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 إهداء

 
  ...إلى الحبر الذي منحني فرصة بأن أغوص في بحار الكلمات والحروف
  ..إلى الحروف التي منحتني فرصة بأن أصنع منها قوارب من الكلمات

  ..شاطئ أصابعيإلى  إلى الكلمات التي سبحت في شعور قلبي ووصلت
 .....إحساستملك من ما  إلى أصابعي التي تنفست الكتابة بكل

 
 شواف خلود
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 أبدأ..هناك في قلبي شهية بالغة لأن أن  إلا أبدأأين  من أعلملا
يكُمل أن  لايستطيع عالق   حساس  إهناك في منتصف شعوري 

 .لايعلم مصدره شيء مبهمالمسير وفيه 
 .عبر روحي بقوة واستوقفني عن كل شيءحساسي الذي إ

رر روحه مبتغاه وتُ إلى  لهوصنقطة تث له عن أبحأن  جاهدة   حاولتُ 
 ..من هذا التمرد

غُصت في شفتيه كي أجد الكلام ملتصقا  بهما وتربعت بين غيومه كي 
 ...ك المطر المحبوس في قُطنهأفُ 

 ..خوض بحرهأأن  نني قررتُ إبل 
 ..له مما هو فيه أجد منفذا  أن  فلا بد لي

والأقلام هبط ذاك  وراقطاولتي التي تعج بالأ أماموبينما أنا أجلس 
  .مرة يراها لأولقلام كأنه الإحساس على الورق وانجرف بين الأ

أن  بقى مكاني وكأنه يرُيدجذبني كالمغناطيس لأ، سلك كل تفاصيلها
شبع رغبته المتطفل

 
 ةيهبني شهيته ويعُلق القلم بين أصابعي لكي أ

 ..هذا الحشد الكبير أمامحائرة وأنا  القلماحتضنت 
وذاكرة تهطل ألما  واندفاعات غزيرة  أوراقإحساس ورغبة وأقلام و 

  .هاأبدأأحتار كيف  ،للحديث في صدري
 رهن اعتقالها الآن  فأنالاجدوى في الهروب منها 
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 أضع بداية للحديث بيني وبين الورقأن  أبدأأن  قررت لكلذ
  اليوم الذي بقي منحوتا  في عقلي ذلكرصيف  فانطلقت من

 أثره عالق في روحي ونافذته مفتوحه على كل حياتي  مازال  
ذيب كنت بحاجة لدفء يُ  ،ليد تشد عضديبأشد الحاجة فيه  كنت

 ء تسقي التصحر بهما  عطشى لقطرة ،ج العالقة في قلبيلقطع الث
بحزن إليَّ  الناس أقربلم ي رفق  ،أحد يلمس جراحي منذ زمن لمف

 قلبي 
ُ أن  تمنيت لكن عتمة القسوة  ،ل لي أحدهم قنديل الحياةشع  ي

 من حولي  أكلت قلوب
 روحي لإنهاكواع التعذيب أن رسوا أبشعما  ،وحدي بينهم عشتُ 

 حتى كلماتي كانت تُرق بأعواد التجاهل 
  المُشابه للصبارلحسرة في رحابهم ضمرت الكثير من اأنني إ

الحديقة إلى  مع جدتي فيه خرجت ذاك اليوم الذيجاء أن  إلى
قد ف ،تقع على مقربة من منزلنا الواقع في دمشقالدمشقية التي 

راط في الجدالات العقيمة لانخا ومن، من جدران المنزليومها  مللت
 بدوافع قد كرهتُ  المنزل وحدييمنعني من مغادرة مع أبي الذي 

  .المريض من عقلهأسحبها أن  ما  وتمنيت ي، سماعها
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ني تجاوزت الطفولة ألا إ ،عمري لم يتجاوز الخامسة عشرأن  رغم
شعرت بمعنى الفتائل التي توقد فوق جسدي النحيل  ،باب بينهمشوال

  .كثرة التفكير والظلم المُذاب من
  .قاس ليك هذا شعور  إالمقربين  أقربأن تشعر بالظلم من 

ضمد جراحك هذا يعني تبحث عن حضن يُ  أن تنام في الليل وأنت
  .أنك فقدت روح الحياة

 ..فقدت الحياة هذا يعني أنك كأمامأن ترتجف من برد الجالسين 
  .نت فقط في هذه اللحظات جسد تم التخلص من الحياة فيهأ

حباط والوله والخوف من الشيء لم والإبالأ ةمهكذا كنت بينهم مفع
 ..واللا شيء

 
رجت مرغمة   الطريقمضي في أ كنتُ  معي لكي  مع جدتي التي خ 
دق فوقه كي لت خر ينتظر قدمي آ اطريق  أن  أشعرو ،المشاكل ىتتفاد

  .ليهإيسحبني 
إلى  رج فيهكي تخعائلات في ذاك اليوم الربيعي الذي كانت تنتظره ال

يتخللها شعور بالوقت مع بعضها و ة  مستمتعهات والحدائق تزالمن
 .كنت فيه وحدي مع جدتي يسودنا الصمت، والسروربالحب 
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لكل واحد فينا، ولكن ثمة اتجاه معاكس يتحدث  رأسهكلانا في 
  .يلتقيا فاتخذنا الصمت منطقا لنلتقيأن  من الصعبو

فقد ، شربهلأ ئ اجلب شيأأن  أودي لجدتي  بينما نحن جالسين قلتُ 
  .جف ريق الكلام في حنجرتي

فلا قدرة لي على المضي نتظرك هنا أ، سخري أولاتت ذهبيا:قالت لي 
  .معك

 حد المحلات المجاورة للحديقة مضي في طريقي لأأ وبينما أنا
  .بها امرأة اإذ وعندما التفتُ ، يمشي خلفيما  اشخص  أن  شعرت
  ةقلبي كاد يخرج من مكانه وكأني أعرف تلك المرأأن  شعرت

كان جسدي ينتفض بشدة ، بي الأرضإحساس عميق كاد يلف 
صبحنا أ، وتوقفت   ثانية فتوقفتُ  ني وقفت والتفت  ألدرجة 

 ..البعضننظر في وجوه بعضنا  ،تقابليتنم
 ..تمردت حتى روحي ،لا شيء حدثت بداخليلانتفاضة من ا

  ..تتبعها ليلها عن سبب ألم أس  
أم أشفقت على دموعها  ؟،وجهها الشاحبلم في تعابير الأ هل قرأتُ 

 ؟؟ التي كانت تنهال كالرصاص على خدودها
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نتظرها أهل أهرب من تلك المرأة أم  أعلم كنتُ ما  في هذه اللحظة
  ؟حتى تتحدث

وتوقظ المدائن النائمة وتعبث بخصلات  طلق سهام الحديثوق فت تُ 
تنفجر أن  تتنفس بشدة وكأن أنفاسها تود لو، صامتةالوقت وهي 

 ..بوجهي
 ..يثقلها عبء الحديث في صدرها ويلوي ذراع خواطرها

 جمع كلماتها  بدأمن أي رصيف ت ،لم تعلم حينها كيف تنوي الحديث
 المسيرعبء  حملوتت وعند أي موقف سوف تقف لتعبر الشارع

  ؟وحدها
 مني اقتربت، ابتعدت  لكنيلتلمس وجنتي المرتجفتان اهايدمدت 
  .تكن سوادهما لوأن  وتودعيوني الناعسة إلى  تنظرخطوة 

التقاط  تود نتكا، في البعيد وتغفو مي على وسادتيترتأن  ودنت تكا
 ..يكالأسماك في صدر باحةسالذراعي و

ن تتخلص أ وعبقي، شتم مسكيت ،بيفتح قلتأن  نت تشتهيكا
 ..للحظات من الأوكسجين الاصطناعي

، نعومة من ورق الورد أكثرمن السيف و النظرات بيننا كانت أحد
هية الموقف ولا أدري حينها ما  فهم عن نيملابسة غريبه أوقفت
  ؟الكلامها عن يمسك لسانأن  كيف استطاع الهدوء
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 فيها تاللحظة التي انتظركثير من الأحيان يحدث أنه في أن  إلا
حبل  و منكيهرب الكلام  يجوب في صدرك م أحدهم لتخبره بمادوق

نهمك تترك كل شيء وتف؛ بدألتالحروف يحرك أن  يستطيعك من صوت
  .كوهو عالق تت لسان ترتيب الكلامفي 

 تتبعتني هالكن عنها هربي لأجسد أدرتُ بعد هذه النظرات المطولة 
 ثم قالت : وأمسكت ذراعيها بقوة الحديث في صدر

 
  ..لا ترحلي عني فالراحلون قبلك أنهكوني ..لا ..توقفي

أذنيك لأصب إلى  أحتاج ،ليكإ أحتاج اتعلمي كم أنأن  أودي 
 ..قلبكإلى  يصلأن  هأودي  ،ث في صملاغهايالحد

 ..تعالي نجلس في مكان بعيد عن الحديقة
 أنصتيعلى قلبي ولكن  جلسيا ..الأرضعلى  جلسي.ا.أمام جلسيا

نت كُ أم  حضنإلى  فيه أحتاج تُ كن ي الوقت الذفيف، لي لمرة واحدة
 .. ذراعي ي تُ ضنقد ح

كانت  في الوقت الذي كنتت أبحث فيه عن بحر أذرف فيه دموعي
فوق قفصي  الأحلامتغشى و أزرار قميصي تنتهي القطرات تت

لفرط  ..لاملأح. .عالم لم يأبه لدموعي لمنفى منكون االصدري لي
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 الذيقلبي  في قبضة قلبي الصغيرتضرين الحاجة العاطفية وكثرة المح
عن  ..عن رؤيتها المُبصرةتعجز العيون  ةتوي على خلايا روحييح

أصابع في  عن التدقيق بالحزن العالق ..هيتهاما  معرفة
 ذاكرتها....................................

امة رأسيكانت تلق فوق  لتفت حولي والخوف ي ،طائرة الأفكار الس ي
 ..يخاف سقوط قنابل فكري

من  اء أوسعالنعم والقبول والرضوخ لأشي يعُتصر في شرابأن  يخاف
 الأرضفوق  بكعب قدمها تدق   مخيفة   وهذه حالة   ،أفواه الشاربين

 ..البور
النمو في تربة  تواصلها وراحت تزرعورود التي في ي ينتزع الما  شيء  

 ..حباتها في مساحة محصورة بين ذراعي إنما خلعتُ  ،لم أخترها
 ،عليي  غيرة التي تبذه الأمواج الطاغية الجائلكل ه اتفسير   أجدُ  م أكُ ل

الخوف المحكوم بكل تفاصيلي  ..تشغلني بالخوف ،مني الأيامتسرق 
 وتلك التي ،بعد ة وتلك التي لم تأت  الكبيرة والصغيرة وتلك النائم

 ..ةمغلقإليَّ  السُبلأن  كان عذرها
هذه التفاصيل سوف ت لُ لعنتها على أن  دائمة الاعتقاد كنتُ 

ولا يُخفف من وقع خوفي إلا أنها لازالت  ،التاريخ مجهولة   صفحات  
 ..مجهولة
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 وخيط الأمل يلهث في ضوضاء عالمي.... 
 

*** 
 الثامنة عشر من عمري لكنني قد تجاوزت أكن حينها لم رغم أني 

مرة شهية المنظر مح ،اكيةزلتفاحة الكا ،في داخلي اعجوز   تُ حمل
تخرج العجوز منها لتشُعرك  ةقضمأول  الوجنتين لكن وعند
 ..بطعمها المائل للحموضة

برموز لم أستطع فكها بطلاسم  ،هاأعلمبأشياء لا  متورطة  كنتُ  لقد
 ..يعجز عقلي عن إدراكها

 ..على محطة القطارنافذة غرفتي المطلة  أمامدوما  أجلسكنتُ 
يتفشى بأنحاء مسامعي  ،يقلقني رأسي فير يمكان  ذاك القطار الذي

 .لا أدري. .؟ماذا الخوف من ..الخوف من يغُشى عليي حتى 
حاولكنتُ 
ُ
 كثيرة   أشياء   لكن ثمة   ،الكذب على نفسي بالأمل أ
 ..فيها عتُ الحلقة الفارغة التي قد ض  إلى  نيتعيدُ  تدثُ 

 تصل شيء وصرختي لا هنا ربما هناك عالق في أنقاض اللاالآن  أنا 
 .لمنقذ وهذا شيء مؤلم
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ث مجزرة بصمت يقتلني ربما يسفك  يتحدث يصرخ يتمتم رأسي يُحد 
  .دم الحياة في طريقي

 أن  ،لما يجوب في داخلي أسمعلا أن  هفكرت في يوما   أذكُر
ُ
غلق أ

  .صناديق فكري وأعطي ظهري لكل الخوف وأمضي
 علىفي داخلي تعينني  قوة   وكأنني أنتظرُ  ،على ذلك دونما تفكير عزمتُ 

  وقوفكفى أصرخأشد نفسي على المشي .. أترك كل هذا وأمضي أن 
 ...أسيرهأن  هناك طريق لابد 

 ..كانت الحياة حينها أشهى وكان الضوء الساطع أقوى من الشمس 
فيه  أسمع لاو القطار صوت   أسمعأن  نوافذ غرفتي مصرة فتحتُ 

 شجن فعم بالالروح الم دم وضجيجمل القاالأو الانتظار اخفاي
محاولة  إلقاء القبض على غيمة حينها كانت السماء قد انهمرت بالمطر 

والريح تهز الشجرة التي كبرت قرب ، من قلبي لتحشوها بالدموع
 .أدركها حتى أينعتوأنا  منذ صغرينافذتي ف

برنا معا  ..ربما ك 
تها اأوقفتني عاجزة عن فهم إيماء، غريبة لمست روحي قشعريرة  
  .النافذة فأغلقتُ 
فتيلة انتقل وجهها أول  وعند ،لأشعل الحطب المدفئة أمام جلستُ 

 ليومض في صمتي....... لآخرا
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 أصبُ ، وحيأختا أحدثها عن العوز الر أملك لستُ الآن  وحدي أنا
 ..شيء لاا هذا الضغط النازف من شرفات الفي مسامعه

االبالغ من العمر  وذاك أخي فارس وعشرين عقليته الشرقية لا  خمس 
عن الصورة  ،تعن أناي الهالك في الصم ،له بأن يسألني عني تسمحُ 

 ..الفارة من ذاكرة مجروحة 
في السهر واللهو  ه مبعثر  ؤفي عمله ومسا منهمك  ، طوال وقته منشغل

سمها لم احنان قد أتقنت فن الضيافة عند أم  أما، ائهأصدقمع 
ا لا تملك الحب لأنهليس ، تخبئ ورائه ليلتملك منه سوى حروف 

أن  حتى لم تعد تستطيع ،لكن هالات المجتمع الملتهب قيدتها فيه
، معنى من تمله الكلمةما  إنها شرقية بكل ،ا لتعانقنييهتمد يد

 ةتفعل سوى الطعام وترتيب المنزل وتلبيأن  علا تستطيتؤمن أنها 
 وقع اتها غير مؤهلة كي تُ قرر ،ثانويةأما باقي أشياءها فهي ، الحاجات

  .فرب البيت هو الأحق بذاك 
كان لساني يهرب مني كلما نظرت ، فيه القائد المخيفكنت أرى 

 ..لجبروته 
 !؟ كل هذا الرعب لم   أعلملا 
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علاقات محصنة تقتل فينا روح إلى  لماذا تتحول العلاقات الدافئة
  ؟الحب

مع منهم أحق  اللحظات الوديةالتمتع في نحرم أنفسنا  ذالما
  ؟بملامستها

  ؟تفهم الحرية نقوقعها ضمن أقفاص لافرط حبنا للطيور لماذا ل
لماذا تت رحمة الغير نبقى عالقين نحتمي ب هم كي يرضوا ولا نجد من 

  ؟يرضى عنا
همنا صورة فوتوغرافية يراها الناس جميلة  أكبرمخضبون بالشجن 

 ..فتيل الموقوتوخلفها أجساد تذوقت معنى ال
 ..ترص على نظراتهم عنك وأنت غير راض عنكأن  معنى

 ..تتأسف  وفي وقت متأخر من الحياة
 أناك قد ارتل  يكون هذا في الوقت ،إليكلا تود لو أنك لم تكن إ

وتتضاعف عليك ، دار لا سلام فيهإلى  تأخذك ،اللعنةعليك  وتل  
الضرائب التي ستدفعها ثمن أشياء كانت تتاج لهوية تعريف من 

  ..والعواطف الموقوتة التي تنتظر ومضة كي تشتعلالحنان 
مشيت  ،جرس الباب يطرق أسمعأنهي محادثتي الصامتة أن  وقبل

  :علي وأدرت المقبض الذي كان يفتح مصراعيه مسرعة نحوه
  ”إياد“أم }منال { أهلا جارتنا
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  ”لمار“أهلا بك 
 ؟ كيف حالك

 ؟الحمد لله وأنت كيف حالك
 الحمد لله 

 قلت لها يومها :
  .السادسة في المجلس تشاهد أخبار الساعةأم  نإ ..تفضلي
 فيواقف  بينما أبي، الغريبة االغرفة وهي ترمقني بنظراتهإلى  اتجهت

وألقى  الغرفةإلى  سمع صوت جارتنا هرع مسرعا  وعندما  ،شرفةال
شهرين فهي منذ قرابة ال ،من مقصد الزيارة االتحية عليها مستغرب  

 .لم تزرنا
  ...أفكروأنا  عيني عنها أشحتُ  لكن، نظراتها معي ”إياد“م تبادلت أ

 .”إياد“م :ضعي القهوة لأأم  ليقالت 
حاولالمطبخ وكنت إلى  خرجتُ 

ُ
الغرفة كي إلى  تتغلل مسامعيأن  أ

  .سبب مجيئها أعلم
م هعدت مسرعة إليهم وإذ بوجوه انتهيت من صنع القهوةن إ ما

 هكذا .. حتى أبي منذ فترة لم ألمح معالم الفرح في محياهة، ضاحك
 ؟جرى في هذه الدقائق القليلة ما الذيف
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نحوها وبيدي فناجين القهوة وأصابعي بين فناجين القهوة انحنيت 
 ..ترتجف 

 ..الفنجان وهي تبتسم مجددا   ”إياد“أخذت أم 
استفهامات تنتظر  رأسيوفي  اوجلست قربهمثم قدمتها لأم وأبي 

  .إجابةإلى  من يطورها
إلا أني  فنجان قهوتي أشربالمطبخ كي إلى  من الغرفة ودخلت خرجتُ 

هل يناسبكم يوم الخميس القادم كي نطلبها أم  تسألها سمعتُ 
 رسميا .....

 قالت أم: الرأي للرجال في هذا 
 .ولم لا ،كلرد عليها أبي : نعم يناسبنا ذ

 ..حديثهم شق استفهاماتي دون رحمة للقتلى بين تلافيف أدمغتي 
 ..ينفجر أن  أفك اللغم قبلأن  في هذه اللحظة تمنيت

 الأشياءالتصوير عن جمع  آلةعن التفكير كما تتعطل  رأسيتعطل 
 ..في صورة واحدة 

ريدحتى فنجان القهوة الذي كنت 
ُ
 ..ابتلعني   احتسائه أ

كي ترحل لكي أرفع الحجب  باب المطبخ بفارغ الموت أمامها انتظرتُ 
 سمعت وهل كنت المقصد؟ما  عن



 19  ”لمار“ 

 
 

أم  لأأسأن  خفت حينها ،غادرت على ايقاعات صبري ”إياد“أم  
، من باب المطبخ المجاور للغرفة كي تخرج لأم بيدي لوحت، أبي أمام

 ..عمد كاد يقتلني تببطء م خرجت
  ؟نهيتريد الذيما  .ها أنا أتيت :أم  قالت حينها

  ؟تدثتم ماذا وعن ”إياد“ تريد أم ماذا قولي لي-
 .لقد تدثنا عنك-
 عني؟-
 ئدة؟ما  وهل أنا حديث شهي حتى تقام عليي -
 ،”إياد“ بنهالقد أتت لتطلبك لا ،بكلامك لاتاولي استفزازي-

زوجها متوفي وتعيش أن  وكما تعلمي فهو وحيدها به،تفرح أن  تريد
لا يحق لي الرفض فالكلمة وأنا  ولقد وافق أبوك   اوحدهم ”إياد”هي و

 .لا يشكو من شيء ”إياد“أن  للرجال كما أنني أرى
أجمل  بعدها على كل حال الخميس القادم يوم الطلبة وستصبحين

 .يليق بك الأبيضف ..الأبيضفستانك  نعروس وترتدي
 قلتُ لها :

 .. الأسود يليق بهذه المناسبةأم  لا يا
 ؟؟ أي أبيض تتحدثي عنه
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 .. أقولما  إنك لن تفهمي معنى :قالت أم
وأني على  أقولما  وفكرك سوف تفهمين معنىعندما ينضج عقلك 

 حق
  :أجبتُها 

بزرع الصبار ..  بالموت المستعجل وأنتم تكمون عليي  حق أي   ،أم
 منها شيء  حصدتُ ما  بانحناء الربيع فوق تربتي التي ،على جسدي

من غرفتي تهرب من كلام وتعلم أني لن  ة  مسرعأم  خرجت
  .أواجه أبي في هذا الكلامأن  أضعف من فأنااللحاق بها  أستطيع

 ... أغلقت باب الغرفة وانحنيت نحوه، هرب كل شيء مني
 ..شيء لاابتعدت نحو ال

 أمام كان العالم واقف  ، الأرضبارتجاف جسدي على  أشعرلم أعد 
 ..منه أخرجأدور حول المجرات والكواكب أبحث عن ثقب وأنا 

 ...؟كيف سأمحي هذه المهزلة 
 
ُ
ُ كيف سأ  ؟؟ صوتا يقول لا أملكلا وأنا  حارب معيهيئ جيشا  لي 

  .بالممنوعات الكلامية... بالصمت  ..محكوم علي بالخوف
 أحلل لنفسي كلمة لا أن  قررتُ فيه  مثقلة   الوقت الذي كنتُ  هذا في

ريدلا  ..له لا قولحيث أبي لأ أخرجوأن 
ُ
 ..الزواج أ

ريد 
ُ
  ....علمي أنهل فيأن  أ
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نفسي  أمامالمرآة وفتحت الباب  أماموشجعت لساني على قولها 
الأريكة التي يجلس إلى  حتى وصلت ةومشيت خطواتي المرتجف

 ..ه انتبهت لواحظه أنني أنظرنظرت إليه حتىفعليها 
ريد ماذا وكأن يسألني رأسههز 

ُ
 ؟أ

ريدقلت دون كلام مسبوق لا 
ُ
ريدلا ..  أ

ُ
 الزواج  أ

أسنانه ثم صرخ بصوت كاد ينفجر  انتفض الغضب في عينيه وصكَّ 
 ..رأسيفي 

 .. عاصيرالرعود والأ سمعتُ 
 .. تهب من لسانه رأيتها 

 :قال لي 
 ؟ منذ متى وأنت تفكرين في هذا

  ؟رأيكإلى  مستمع  من قال لك أني 
  ؟ذلكوقلت  تجرأت  كيف 

 ..برحتك ضربا  طلبتك لأيوم يوم الخميس ليس أن  والله لو
 لك؟سيحصل  ماذا ىأتدرين أنني لو سمعت هذا الكلام مرة أخر

ة.سأجعل من جسدك غيوم وطرق    معوجي
 :ثم قال لي
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ُ
 ..غربي عن وجهي أ

 الشرفة ليدخن غضبهإلى  رهئوأخذ سجا
*** 

ذني عما قاله أبيأن  اولتح
ُ
لكن ي صوت الرصاص في كلامه  أغلق أ

  ..من إصبعي تسده قطعة لحم  أن  كان أقوى من
 هل سيحدث هذا حقا؟

 ..سمعتهما  أشفى من جرحأن  أستطيعأنا لا 
 ؟؟أنفذ حرفيا  أن  كيف لي

 ...يمزقني  يتدرج الموقف
 ..ابن الجيران  ”إياد“من  لقد وافق أبي على زواجي
الشهر  تتجاوز وبعد فترة لا ،عليه وا فاتتيأوقد حددوا موعدا  ليقر

 له...يتم تزويجي س
 !!لم يفعله خنجر ما  فعلت بي.. كلمات فقط قتلتني 

 ..بشدة  إليهاتوسلت  ،بطرف ثوب أم أمسكتُ  
ريدبعد .. عشر  ةلم أتجاوز الثامن فأنا ..لا توافقيأم  أرجوك  يا

ُ
أن  أ

ريد ..بكتبي المدرسية التحف  
ُ
ريد ..بح في الجامعةأصأن  أ

ُ
أصبح أن  أ

 ....مشهورة كاتبة 
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ريد
ُ
ق وذتفي حبات البن التي لم ت، العشق أوراقأجد رجُلي بين أن  أ

 ..حلاوة القهوة المرة 
 قاله سمه وماامنه سوى  أعلملا وأنا  العيش معه أستطيعكيف س

 ؟الجيران عنه
لا الطين والرمال إيعلم من الحياة  أفهمه وهو لاأن  أستطيعكيف 

 ؟بدأتهما  التي يبني بيها بيوتا  ويهدم فيه
أنا ، ذلكأتقنت فنا أأما  ة،هولم يحلق مثلي في بناء أحلام غير مرئي

 ..سبحت بين النجوم وهو غارق في وحل البناء
 ...أم  يا ..أم

 ..وأحرق الحقول في صدري ، أصوم ولا أفطرأن  نينبروتُج م إنك
 ..لحظة ستمر  أشتم رائحة الحريق في كلأن  ن علىونبرتُج م كإن
 ...غتصابهوائي بثاني أكسيد الا تلويث نترُيدوم كنإ

 :أم  قالت
 ..سيقتلك  معك أبوكس لو ؟هذا الكلامما  ..كفى

 ؟ أنكم لم تقتلوني بعدأم  يا وهل تظنين
تطفئون نوري  ، قربانا  لعاداتكم وتقاليدكمنيتقدمونإنكم 

 ..وذكم عن دين الله وشذ، ةبضدكم للمرأ
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 بها في قفص الزواج اتزجوأن  ،النساء اترحمو لاأن  فإن الله لا يقبل 
 تخرج أنفاسها من قفصها الصدري أن  على وهي لم تقو  

ألم  ؟بعد تتُمتمينمازلت  أمن الشرفة مسرعا  يسألني حينها  دخل أبي
 ؟ أقل كفى

  ؟منذ متى والفتاة تقرر عن عائلتها ،؟قلته لكما  ينألا تع
  .فعل تندمين عليه طوال حياتكإلى  يتحول لاتجعلي الغضب فيي 

 .خرآشيء  نفذ ولا سوف يُ أقولهما  ،نته  مُ  الأمرُ 
 من شدة الخوف وقالت له أم: رأسي هززتُ 

 "نما هذا مجرد خوف ليس إلاإو ،لا عليك سوف تقبل" 
شفاهي وخرجت من الغرفة ومحطات الكلام لازالت تقف في  أطبقتُ 

  .حلقي
تُ أرى العالم كله أوبد، مني روحي تهربُ  ت  بدأفي هذه اللحظات 

 ...يتغير حولي 
فقدتُ شفافية ، ذاتهليس  ك اليوملبعد ذ الأشياءشغفي لشراء 

 يرام.ما  على لستُ وأنا  الأشياء
عرضة  أكثرفالروح التي تفقد شفافيتها يصبح الزجاج خلفها 

شيء  قد تتحطم ولا، يخدش جوفهاأن  يستطيع حجر   فأي  ، للكسر
 .طبيعتهاإلى  دهايبعدها يع
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 بدهشة إليَّ  مني ونظرت   جلست على مقربة  ، غرفتيإلى أم  دخلت  
 ؟ هذا الحدإلى  يجعلك حزينة ما الذيلي :تقول 

 ؟ تعارضين بشدة أنت   لماذا أعلم لا أليس هذا فرحك؟
 ؟ت بهمُل  ما  يرُضيها يجعل منك قارورة لا ما الذي

في الزوج  ،الجانب المشرق في الاستقرار بالزواجإلى  انظري يابنتي
  ..والحياة الجديدة التي تنتظرك طفالوالأ

 كتبه الله لك ما  نحو وامض   خلعي أفكارك  اكفاك  حزنا  و
  :قلتُ لها

ريدخيرني ولم يفرض علي الزواج من رجل لا أم  الله يا
ُ
لم وأنا  ،هأ

 ..أحلامأقوم بتلوين أتمم دراستي ولم 
 ؟ تصبوا الأسود فوقهاأن  لماذا تودون 

 قالتي لي:..وقطعت حديثي أم  حينها غضبت
 ،عنادك سوف يُجديأن  ولا تعتقدي، لافائدة من الحديث معك

 .سوف تقُنعك بما قلت  أن الأيام وصدقيني
 ،انويةفي المدرسة الث طالبة لازلتُ الآن إلى  فأنا ..أم أنا لن أقتنع-

  .أتعلم فحسبأن  يهمني في هذه المرحلة وما
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فتح الباب ، خلف الباب ويستمع لحديثناأبي يقف أن  حينها أعلملم 
يصرخ من قال  بدأثم صفعني على وجهي و، بقوة غضبه واقترب مني

  ؟من الذي حدثك عن ذلك ؟أنك سوف تكُملين الثانوية لك  
سوف تقولين  ماذا ،ةاظلم تكملي دراستك وتتكلمين بهذه الفظي  أنت  

  ..طلاقالإ على هذا بعيد عنك ولاتفكري به، ؟نك تكُملينألو 
  ويفجر غضبهأماما هيجمعها كُلها ليضع بدأثم انقض على كُتبي و

 ثم اقترب مني وحدق بي بقوة ، بتمزيقها وأخذ فتيل نار وأشعله بها
 :قال لي

سمعت أن  أضعك فوقها ؟أترين هذه الكتب التي تأكلها النار 
 ؟تهعنيما  أتعين ..أتفهمين. كلامك ثانية

  .فهمت جدا   ...نعم يا أبي فهمت-
رماد النار التي التهمت الورق ، تاركا  لي رمادين خرج من الغرف

  .ورماد قلبي البائس
 كأنني فيه ه أني تغيبت عن هذا العالمأعلمكل الذي  ،ئ اشيلا أدري 

 ..أنني خارجه أو 
شيء واضح سوى ضباب يحمل  لا، على البرأو  لعلي في قعر البحار

  .. الضبابروحي داخل 
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أنا ضد عقولهم التي جرحتني ، ذاتهضد الزواج  أنا لستُ  لكن
 .. خلاياها المعقدة

 ..أنا ضد تمردهم علي 
زوج لا إلى  ونقلي أوراقيفكيف يستطيعون سرقة كراستي وطاولتي و

 ؟عنه سوى أنه رجل أعلم
 ؟ الرجل والمرأةرق بين اوهل تقاس الرجولة بالف

وكم من  ،في صدورهم سيوف الرجولة افكم من رجال لم يحملو
  !!نساء كن من غمد السيوف

 :بوجهي لتقول ليأم  صرخت  
 ؟ذلكأيعُجبك  -
على سريري كالمستلقي  الباب خلفها واستلقيتُ  أغلقتُ ، ثم خرجت   

 .يؤلمني ..كل شيء يوخزني ،على الأشواك
 ...!!!جرىما  أصدق الرماد وكأني لاإلى  رظكل دقيقة أن

تود لو أنها  ،والغيوم في عيني داكنة ،شديد البرودة رأسيكان الألم في 
 ة؟بصرخاتي الليلي ةعلى الوسادة المحشو تنفجر ولكن السؤال أين؟

 ة؟أم على غطائي الذي أنهكته أنفاسي المدفون
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 رأسيئة لحظة مرت من ما  ،ليلتها كيف استسلمت للنوم أعلملم 
  ..يولوجيته الملحدةزوأتعبت ف

نهضت من فراشي أنظر ، خائفةخال لي أني نمت لحظة ثم استيقظت 
  !جرى كذبةما  كانلو  أودي أتلمسها وكأنني ..  الأشياء

بل ربما تصبح  ،نوده يصبح حقيقة تعيش فيناما  لكن ليس كل
 ..نتعايش معها أن  غصة ود

لملمت رماد الكتب ووضعتها في حقيبتي وركنتها فوق رف خزانتي 
 ةورق وراقربما كانت من ضمن الأ، ة المحروقأوراقيكي أتذكر دوما 
  .. أحلام بعضقد دونت فيها 

 ..أظن أنها احترقت بماديتها ومعنويتها 
حزني  بعض غبار   نفض  وجهي لأ من غرفتي وغسلتُ  خرجتُ 
عدَّ إلى  ودخلتُ 

ُ
صباحي بالقهوة المرة كي يعتاد  أبدأقهوتي و المطبخ لأ

 .مني على المرار بعض  
أخذت  ،المطبخ لتقول لي أعدي القهوة لنا جميعاإلى أم  خلتد

وأخذ كل منا أم  على مقربة من جلستُ ، الغرفةإلى  القهوة وذهبت
سمعتها  ،خالتي رغدوكلمت الهاتف أم  من ثم أمسكتو ،فنجانه

لابنها  ةزوج ”لمار“ دتاليلة أمس قد أتت وأر ”إياد“بأن أم  تقول لها
وأن أبي قد وافق والخميس القادم بعد ثلاث أيام سيأتون ليطلبوها 
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شتري السوق لنإلى  موعد للعرس واليوم سوف أذهب احددوليرسميا 
 ".لمار"أنا و ات ليوم الخميسيبعض الحاج

، ضعيفة، هشة ؟تفعل في مثل هذا الوضعأن  ماذا بوسع فتاة مثلي
 !!مسلوبة المنكبين 

كي أفك  ،روحي تبرحني ضربا  كي أوقف هذه المهزلة، أهتز في نفسي
الأحداث التي تجري  انقباضُ ف، تنفجر بيأن  تلك القنبلة قبل

  .رأسيوحده قلبي يسمع صيحات الموت في ، يتعبني
يجعلك  الذيما  منخفض   لي بصوت   المكالمة وهي تقولُ أم  أنهت  

  ؟هذا الحدإلى  وصامتة   حزينة  
نحتاجه ليوم ما  حضرلنألا تريدين تضير نفسك لنخرج سويا 

 ؟ الخميس
 ..لاتثيري المشاكل 

 ؟ حدث ليلة الأمسما  يكفيك   ألا
مر لأتقبلي باأن  من الأفضل لك ،لن تستطيعي مجابهة والدك أنت  

  .فيه من حلاوة ومرار الواقع وتتعايشي معه بما
خبر سوف أذهب لأ، السوقإلى  سعدي نفسك واستعدي لنخرجأهيا 

اوالدك وأحضرر نفسي وأنت    .استعدي أيض 
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 ..جواء الكفن بين ثيابي أوكأن  ملابسي مرغمة   ارتديتُ 
أعود أن  أودي شعرت أني  حينها، قدرة لي على المشي ولامعها  خرجتُ 

تعد عن يقظتي الموحشة أبوحولي  ىجرما  نسى كلل كي أنام لأللمنز
 ..التي تشُقي أرق لحظات وجودي 

  :شيبوجهي ونحن نمأم  صرخت
 شيء يعجبك لا ..عابسة نت  أخرجنا وأن  منذ ..عن هذاكُفير  ..فير كُ 
 الأياممع مرور ، ذلكخر فتاة تتزوج وهي لاتود آولا أول  لست   نت  أ

 .سوف تبينه وسوف ترضين بما جرى به القلم
هو يوم الخطبة الرسمي وكل شيء محسوم ولن يتوقف أي  الخميس

 وافرحي بهذه اللحظات قبل ذلكقتنعي با، قلت لا شيء لمجرد أنك  
  .تتحسرين عليه ض  ما  تصبحأن 

بين أيديهم  للواقع الذي جعلني دمية   معها مستسلمة   مشيتُ 
  .يحركوني كما أرادوا هم

حتى الفستان لم تكن لدي رغبة  ا،تجده مناسب  ما  أم كانت تشتري
عجبت به أم لاأن  ،أحرك شعوري نحوهبأن 

ُ
  .كنت قد أ

كان ما  أقسىحاسة الحياة وهنا  فقدتُ ، للشياء أصبح جامدانظري 
 ..يدور حولي 
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واقفة خارج أحد محلات الثياب  بقيتُ أن  يومها بعدأم  نادتني 
 وقالت لي :

  ؟تقيسيهأن  رأيكما  ،أحمر اللون وجميل افستان   قد رأيتُ  كنتُ 
 خذه دونآنعم قياسه مناسب وجميل سوف ، أقيسهأن  : دونلها  قلتُ 

  .أجربهأن 
ريد

ُ
 البيت فقد تعبت وأصابني صداع من الضجيج إلى  أعودأن  أ

  :قالت حينها والغضب يحقن الدم في وجهها
 ؟؟جرى لك الذيما  ... ”لمار“-

 ؟لم تشتري الفستان المناسبالآن  البيت وإلىإلى  كيف نذهب
 :لم في غاية الأوأنا  فأجبتها

 ه مناسب يبدو هذا الفستان الذي وجدت  أم  قلت لك يا 
 بعيون النسر وكادت ترفع يدها لتصفعني إليَّ  ونظرتأم  هأخذت  

  .رة لفعلتهاما  هناك لو لا أننا في السوق وليسو
 المنزل إلى  الفستان وخرجت من المحل وعدنا أدراجناأم  اشترت  
 إليهاطوال الطريق صامتة لم تتحدث بكلمة كنت أنظر أم  وكانت

حاولرى الغضب يتصبب كالعرق على وجهها ولكني لم أ
ُ
أن  حينها أ

 .ن بداخلي الجوابأفهم سبب كل هذا لأ
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تريني أن  لماذا رغم أني الضحية تود ؟ذنبي أناما  كنت دوما أفكر 
 ؟ السكين بيدي
لكنهم هم مخير قادر على اتخاذ القرار وحده  الإنسان الله قد جعل

  .سحبوا القرار من يدي ويريدون محاسبتي على غير جرم
  :بأعلى صوتها تصرخُ  ت  بدأ حتى ودخلتأم  باب البيت فتحت  أن  ما
 ستتوددين له ،مع مرور الزمن ستحبينه ....يكفي ..يكفي-
شيء بخصوص  أسمعأن  أودي وصاعدا لا الآن  فمنذ، ؟أصابك الذيما  

وكل  ”إياد“فغدا هي فاتتك على ، هذا الموضوع ولاتناقشين فيه ثانية
من  تستسلمي وبدلا  أن  الأفضل لك ،شيء يجري على طريق الزواج

الحزن الذي تتقوقعين فيه أسعدي نفسك وافرحي للمرحلة الجديدة 
 ....التي ستخوضينها

شيء مستسلم وكل الغرفة إلى  باب المنزل ودخلت أمامتركتها 
كأني دمية موصولة بخيوطهم وتركني تبدلات  شعرتُ ، بداخلي

  .أصابعهم
عن منفى أبعثر فيه هذا الجبل الذي يبني ثقله  في هذه اللحظة بحثتُ 

فيها  رأسي دفنتُ ، المعتادة  سوى وسادتيأماملم تكن  ،فوق كاهلي
 ..مسامعهم إلى  يتسللأن  فتُ صراخي الذي خ   ودفنت فيه بعض  
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تدثني ووضعت الفستان على مقربة أن  غرفتي دونإلى أم  دخلت
  .مني وخرجت  

فقد كان وجوده في هذه المرحلة لئيم  ،رأسيفي  بغصة تلهثُ  هأمسكت
لكان للفستان معنى  ؛لم تكن ذاتها الظروفأن  أتمنى لو كنتُ  .جدا

  .ديتهما  أعلى من ةأرق ومكان
ناسب فنفقد الموقت غير الالجميلة التي تأتي ب الأشياءفكثيرة هي 

لم تنهمر كالمطر ا لأنهبل  ؛ننا كرهناهاليس لأ، بجماليتها إحساسنا
  ..بل طرقت بالفأس حتى حطمت الزجاج فينا، على نوافذ قلوبنا

 يأدور حول نفسي وأتقلب يمين أفكاروأنا  بقيت وقت طويل
في ظل أحلام التي فقدت شهية الحياة وتارة  أبكيتارة ، ويسارها

 ..منه سوى الزواج أعلمفي غابة الواقع المخيف الذي لا 
تقلقني ساعة الوقت التي تمشي على عجلة من أمرها على غير 

دد ليكتبوا كتابي اليوم الذي ت  إلى  كأنها تركض حتى تصل،عادتها
 ..وردية أسطر كلماتي الأن  غلقوا كتابي قبلويُ 

في وأنا  اليوم التالي حتىغرفتي إلى  منذ اللحظة التي دخلت فيها
كنت فيها المقاتل والمقتول  ةفي حرب مغلق تخلقد د مكاني كنت

والشوارع  ةوالضحية كنت فيها المدينة المهدمة والبيوت الفارغ
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 تستطيع المرور مسرعاأن  إما ،حدقف لأوشارات التي لم تتالماطرة والإ
  ..أنك حتما سوف تلقي حتفكأو 

 لمستُ ، فتحت عيوني وكأني لم أكن نائمة ولكني ملقاة على السرير 
 ولا الأرضوبين السماء  ة  معلق سدي وكأني كنتُ لجونظرت  يديي 

أنفاسي  أقولأن  أستطيع ولا ،شيء قد أعادني سوى الأوكسجين
وإنما حصلت على أوكسجين  ؛لأنني لم أكن قد تنفست من روحي

 ..الحياة فقط
ا عني، نهضتُ  ولكن لا مفر لابد  ،تبتلعنيأن  لنوم تريداوشهوة  رغم 

 ...أستيقظ أن  من
وساعدتها في تجهيز أم  عمالقهوة ورتبت المنزل  شربتُ كالعاد 

  .الثقيلين وفالحلويات للضي
 :انتهينا قالت لي أمأن  بعد

 ظهري بمظهر رائع ت كي صالون التجميلإلى  هبيذتأن  يجب -
ن يرى التشوه في روحي فلا داعي لأ ،ذلكعلي فعل الفعل ب :قلت لها

ضعف ال ىكي لا ير ؛أكسر انعكاس روحي على وجهيأن  ييجب
 ؟؟ تريدونهما  أليس هذا ؟ذلكأليس ك.. والحزن العالق فيها 
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يخفيان أن  الحمرة والكحلة التي سوف أتجمل بهما قادران اقلم
تبقى فيها وس ة  ها ستبقى عالقيامحنهما لن يُ كالندوب في روحي ل

 .. كلما هبت رياح الذكرى  جرحا نازف يشتد
تذهبي  لمأن  ا ثم قالترأسهاكتفت بهز  ،لم تاول مناقشتي

باك لن يوافق على أأن  أعتقدفإني ، ملكسأدعوها هي للمنزل كي تُج 
  .والتأخر إليهاخروجنا 

تجاهل حديثي  توكأنها حاول آخرعن  تتدثوحدثتها عن شيء 
 ..وكلماتي العالقة كالصبار في حلقي 

كمل الأمور وحدها كأنه لا علاقة لي بالحدث  تُ أمامذهبت من 
 ريدتُ ما  وفعلت   ،روض منهمفالذي يجري سوى القبول بكل شي م

  .ل اللوحة الباهتة في وجهيمر صديقتها كي تأتي وتُج  ت  ع  د  و
أكره الهزيمة ولا وأنا  يهزمني حوليما  أرى كل، تبا لكل شيء يجري

 ..أي سبيل لقبولها  أعلم
ة آولبست الفستان المزركش وجلست أنظر لنفسي في المر ،تزينت

ريدكنت  ،وألامسها
ُ
 فوقهاها التي علقتُ  خطاءعتذر لها عن الأأأن  أ

كاد يقلبي أن  شعرت، هم الكن سمعت باب المنزل يدق وكانو
 ..يطُرح أرضا 
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خبئُ رحت أفتش في غرفتي عن مكان و أصابني الجنون
ُ
 ،فيه نفسي أ

ريد
ُ
ريد ،أصبح كذبةأن  لو أ

ُ
 ..أتول لريشة في جناح عصفورأن  أ

ريد 
ُ
 ..أختفي عن هذا العالم الضيق الواسع أن  أ

وفي هذه  ،ولكن البعد ليس له وجود في هذه اللحظات القدرية
  .ملح ينصب فوق جراحيإلى  اللحظة يعكس الحلم حروفه ليحولها

غرفتي لنجلس بالقرب من الغرف التي يجلس فيه إلى أم  دخلت
  .للشيخ الذي يعقد القران أني موافقة أقولالرجل كي 

 ،لساني التصق بحلقيأن  شعرتُ  موافقة وعندما قال الشيخ هل أنت  
 ..يجري في داخلي والهدوء قد ساد في المكان الذيما  أعلملم أكن 

 ردي.. نكانوا ينتظرو 
يداه تلتفان و أمامووقف  احتى خرج أبي غاضب   صامتة   لكني بقيتُ  

  .عنقي حول
 ..لا ستموتين إد قولي نعم وأحيسمعه أن  همس في أذني خيفة

 ..نعم نعم نعم ..فصحت بقوة ؛د روحيهنا الخوف قيَّ 
 الغرفة إلى  كررتها بدافع الخوف الذي يحاول قتلي ثم تركني ودخل 

لأصبح ، تبقى منيما  والنار تأكل ،ريدزغات القأم لم تأبه لهذا وأطل
  .من هشاشتي أكثرهشة 
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أتت أمه بعد لحظات وفي يدها خواتم الخطوبة وعندما خرج الشيخ 
  .الداخلإلى  بقوةأم  من عندنا دخلت أمه ودفعتني

أم  جالسين بالقرب من بعضهم وجلست   ”إياد”بي وأخي وأكان 
عند باب الغرفة يفصلني بينهم  واقفة  لازلت وأنا  بالقرب من أبي

 ..الذهول
 ..والدمع يتأهب في عيوني  

  ”إياد“قرب  لسنيوأمسكت يدي لتج(منال ه )أمُ  مني اقتربت  
  .من اليوم وصاعداته ومسؤليفهذا سيصبح زوجك  ؛لاتخجلي :قالت

الخواتم وأعطتني خاتمه  ت  أخرجثم فتحت العلبة التي بيدها و
 في أصابعها وصوتُ  يتساقطُ  يدي والثلجُ  مددتُ ، وأعطته خاتمي

 .فهنيئا لي بك ..مقتولتيأنت   في أذني اليوم يهمسُ  الرصاص  
في لحظة سيئة المزاج وضعت الخاتم  معهم طرحوني خارجهم وبقيتُ 

احملته ، ووضعه لي صبعهإفي  فوق  الهزيمة   وحملتُ  ،عن إرادتي رغم 
مني متناسين أني  أكثريفعلون ، يمارسون الفرحظهري ومن حولي 

 ..تفرح قبلهم أن  من يجب
إليه والبارود المحروق في عيني  فالتفت   أشعرأن  أمسك يدي دون
 ..يكاد يصل إليه 
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 ،أنني أخجل عتقداربما لحظتها ، نظري عنه تُ أبعدو ة  ها بسرعأفلت  
 ؟شيءعلم أنني مرغمة هل سينهي كل  ولكن لو

سيفعله بي ما  أعلملأنني  ؛ذلكالقدرة على قول  أملكنني أ أعتقدلا  
 .أبي

تقول لي بهذه الحركة أن  تاول، هايشفت وأبسمت  أم  إليَّ  نظرت   
 ،الابتسامةعلى فعل  لم أقو  لكني وجهك  بتسمي فالعبسوس يملا

يشُعرني أنني وضغته في زنزانة يبكي حتى إصبع يدي  في  ما  ن كللأ
 ..مظلمة لايكاد يرى ظله 

نخرج أن  رأيكمما  ساد صمت طويل بين الجميع ثم قال أبي
بعضهم إلى  يتعرفان ”لمار”و ”إياد“ونترك  الشرفة فيللجلوس 

  ؟البعض
 .نادبقينا وح.. أبي على اقتراح وافق الجميع 

حاولوأنا  ويبتسمإليَّ  طوال الوقت ينظر
ُ
  .ألا أطيل النظر أ

عادية اللكن نظراته غير  ؛قبيح المنظر لأنهليس  ،ذلكلايمكنني 
  .كانت قد أربكتني وجعلتني أخجل من نفسي

 :مقربة مني وقال لي ثم قام من مكانه وجلس على
  .مني اسوف تصبحين جزء  ف ،لاتخجلي -
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 في الوقت الذي كنتي تعودين فيه من المدرسة أنني ”لمار“أتدرين يا 
 ؟لكي أراك   كنت أقف على نافذة غرفتي المطلة على الشارع

اوقالت هي أم  حتى أنني أخبرت ،كب امعجب   كنتُ  لقد  أنها  أيض 
 فيهاليوم الذي تزُوجني بفهي تلم  ،تكوني لي زوجةأن  كانت تود

 بالمناسبة لن تكملي دراستك أليس صحيح؟. أطفالالها المنزل  ونمل
 ؟تسأل م  ن لكنعم ول :أجبته

ريد :قال لي
ُ
تكمل أن  لأني لا أحب لزوجتي ،يطمئن قلبيأن  أ

فالمرأة في نهاية المطاف لزوجها وأولادها والعلم ليس له  ،مهايعلت
او ،مكان بيننا  ال كثير  تخرج من المنزأن  ليس من الجيد للمرأة أيض 
  .بيتها فجنتها هي

الماء من على الطاولة  وتناولت كوب   ةحديث ات  بلعتُ حينها غصَّ 
  .تخرجأن   بالماء قبلصتيوشربته كي تغرق غ

 ؟رأيك فيما قلته أليس منطقيا  ما  وأنت :قال لي
فالعلم ضروري للمرأة وسلاح لها في  ،إنني لا أوافقك الرأي :قلت له

أتوق لكي  كنتُ  ،عليها فتواجهه بعلمها الأياملحظات تنقلب فيه 
  .مي لكن أبي لم يوافقيعلت لأكم
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ثم غير  ،كلام هكأن لم يعجب رأسه الخلف وهزَّ إلى  تراجع قليلا  
 ،االعرس سيكون قريب  أن  لوالدك تقالأم  أن أظن :وع وقالضالمو

  .نتأخر في فترة الخطوبةأن  نود فنحن لا
يلزمك ليوم ما  اشتريجيبه وقال لي خذي هذه النقود و فييده  مدَّ 

  .تتاجينه اتصلي بي ولاتخجليوأي شيء  ،العرس
  .رأسيب أهزي أن  فائدة سوى ةأيَّ  هناكلم يكن 
   .تخرجأن  مجراها قبلإلى  كي أعيد الدمعة عينيَّ  أغمضتُ 

ُ أن  شفاههم تكادرأيت  أزفهم أن  ليخُيرل  شق لكثرة ضحكهم حتىت
  .بدلا  مني
نذهب أن  وقالت تأخر الوقت يجب بالقرب مني منال هوقفت أم

  .ات كثيرةءوسيكون لنا فيما بعد لقا
فالذي جرى حمل  ،غرفتيإلى  مسرعة خرجوا حتى هرعتُ أن  وما

 .ألقيه قليل على السريرأن  أحتاجثقيل 
  .ملحة للبكاء رغبةعليه كالمشتاق إليه وفي صدري  استلقيتُ  

تكون لها أن  تيتمن بداخليأخذت وسادتي وحضنتها لحاجة الحنين 
  .رأسيالتالفة في  حداثروح كي تشعر بثقل الوقت والأ

أرفض كل شيء يجري ولكن كيف وجميعم أن  أنه كان يجب أعتقد
  .الحزن المنسوج في روحي لم تع  أم  ني حتىوقد حاصر
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لم  فأنايجوب في خاطري ما  تعيأن  تاوللم  ..هي لم تاول فهمي
بحد ذاته وإنما كنت أرفضه في الوقت الراهن  أكن أرفض الزواج

  .أتعلم فيهأن  الوقت الذي يجب
ريدكنت  

ُ
أخوض مرحلة الزواج أن  ضج قبلمن الن ةلمرحل أصلأن  أ

يحبه اليوم ما  لازال قلبي هوائيالم أنضج بعد وأنا  ة كبيرةفهي مسؤلي
 ..قد يكرهه غدا 

 ..من كل شيء فيهم  بل يأستُ  ،تتويني عقولهمأن  من يأستُ 
ة قفي دوامة مغل تهتُ ، على السرير حكالمذبو طوال الليل أتقلبُ  بقيتُ 

 ..أرى من خلاله النور الذي ينقصني  اواحد   الم تفتح لي حتى ثقب  
 ؟لا أرى إلا الظلمةوأنا  فائدة عيونيما  اإذ  

لحظة التي استيقظت ال حتى ني عن العالمأبعدرحت في نوم عميق 
وهي تقول لي هيا انهضي إني قد جهزت القهوة أم  فيها على صوت

  .لنحتسيهاتعالي 
نائمة كي لا تبقيني لو  من فراشي وشهوة اللاوعي تودُ  قمت مرغمة  

 ..يحصل حولي ما  أذكُر
إلى  وخرجت من غرفتينفضت غبار الحزن عن وجهي بماء كاذب 

 ..الغرفة التي يجلسون فيها 
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عاقد الحاجبين كأنه يحاول ، في الغرفة منحني الرأس اجالس  بي أكان 
حاولكنت وأنا  إليَّ  ألاينظر

ُ
قاله  أبقى صامتة كي لا يناقشني بماأن  أ

 ..لي ليلة الأمس 
ستمتع أغرفتي لكي إلى  ثم أخذت فنجاني وعدت جلست معهم قليلا

 ..كانت هذه القهوة تشبهني ،بيد من مرار ة،بقهوة مطحون
 ..فيها شيء مني 
 بداخليوضع قطع السكر  االمرار مشترك بيننا ولكن أنا مهما حاولو 

  ..الحلاوة المسروقة يتذوقلن 
  ..غرفتي وبيدها قلم وورقةإلى أم  في تلك اللحظة دخلت

ما  ننهي شراءأن  جلست قربي تدثني عما نريد شراءه وأنه علينا
نخرج أن  لناد يلأن أبي لا يرأيام ثلاثة أو  نريد في غضون يومين

  .كثيرا من المنزل
ستيعاب كلماتهم اضحكت كثيرا وأتممت شرب فنجان قهوتي و

 ..المليئة بالدماء 
 ألا أسنانها محاولة   ك  طتص وبدأتأم  أثارت ضحكتي الغضب في

أن   وخرجت دونأمامثم قامت من  ،تنفجر في وجهي وأبي في المنزل
  .تريده منيما  كملتُ 
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تلقي أن  سوى البكاء ففي داخلي عاصفة دمع تودلم يكن بوسعي 
 تسند كلماتي  از  كاتكون عأن  وحروف عاجزة عن رحلها فوق ثيابي

خريف الفصول  كونن الذي قادني لأم ؟الذنب ذنب من .!!للها يا
  .وقطرات المطر الهاطلة فوق نوافذ المحزونين
بقوته الحديدية يسحبنا  في كثير من الأحيان يقودنا الوقت مرغمين

  .يشعر بثقل الرفض الذي يأكل صبرناأن  دونما
وهنا في قلبي معركة لم ، أنا قد ارتديت ملابسي للخروج معي أم ها

، واحدأن  في اومستسلم   وهنا بين جنبي أناي يقف رافضا   ،تتوقف
 .ذلككانت الهزيمة تسبق كل خطوة أمشيها وأم كانت تشعر ب

بحثت عن ملابس وحلي  ،ملابسي للخروج مع أميومها ارتديت 
لم يستوقفها برودي  ،وحدثتني عن أشياء كثيرة وأنا اكتفي بهز رأسي

تدخل في عراك كلام أن  دماج معها عن البحث وكأنها لا تودنالا في
  .معها

ياء قتلها شوأتدث عن أ أصرختنتفض كي أن  أودي لكني كنت  
 ..الصمت في داخلي

 ...تزوجني أن  لديها أمر أهم منهي ليس 
  ..كيف مضى الوقت أعلميومها لم 
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لدغ توترك لي عقارب  الفرح جميع لحظاتي مني الوقت خدعة سحب
 ..كبريائي وقوتي حتى ضعفي كان له نصيب من السم

الاستسلام عندما نكون مرغمين على واقع لانحبه لانحب  بدأي
 .. سطوره أمامالنظر في صوره والتدقيق في الحواشي التي تتصدر 

تقوقعت ، أحدث أحدأن  نوغرفتي دإلى  البيت ودخلتإلى  اوصلن
 .حول نفسي وكأن الصدمة تشد وزري حتى أتمزق

 علملأأم  فناديت، غرفتي أمامعلى حقيبة سفر موضوعة  وقع نظري
  ؟الحقيبة لمن -

 :سألتها عنها فقالت لي
 قوم بنقلهازوجك قد أحضرها لتضعي فيها جميع أشيائك ليأن  نعم -

 .بيتك غدا  إلى 
والشرقية التي  الصمت والضعف أني مسافرة من أدركتُ  تدريجيا

 لاأ أودي عالم مبهم يحرق مراحل كنت إلى  الهشاشةخلقت في روحي 
ني يهيئُ  شيءوليس هناك تهجرني أن  رترربما هي التي ق.. أهجرها 

 .االتنفس خارج أبطالهأو  للخروج من هذه القصة
بشدة  إليهاأترك مسافة كبيرة بيننا ونظرت أن  دونأم  اقتربت من

 ،  إليهاالنظرات تجعلها تشفق على الحالة التي وصلت  أدعأن  محاولة
  :يسمع أبيأن  قلت لها بصوت خافت خشية
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ريدلا  فأنا.. أوقفي الأحداث أم  يا أرجوك  
ُ
ريدلا  ..أتزوجأن  أ

ُ
أن  أ

  !!في العتمة والمستقبل المجهول اأحي
ريد ،أكثرالكتب المدرسية إلى  إنني بحاجة

ُ
أشبع رغبتي من أن  أ

 ..الأقلام والدفاتر والكراسات 
وأحلام لاتزال طفلة  ،هذه الطاولة والكرسي لم أشبع بعد منهما

 قالت: ..الحياة إلى  بحاجة
نفعل وهذا  ماذا نحن نعلم، ؟تسأم من هذا الحديث ألم .كفى كفى-

نفع يي لاالذا الكلام تدثيني بهذ لازلت  غدا هو زفافك و. أنسب لك  
 صلوضعت النقاط على الحروف ولن يح، وقت تدد فيه كل شيءفي 
وقلت لهم لا الآن  خرجتأن  ةذا تظني بي فاعلما ،حتى أنا. تودينهما 

  ؟تريد الزواج
ه أمامالوقوف  أستطيعومنذ متى  ؟والدك سوف يوافقأن  أتظنين

  ؟على قول مثل هذا ؤجروالت
 ؟ ذا سيفعلما أتعلمين حينها

ي في ترتيب أوتبد تغلقي فمك  أن  فالأفضل لك  ، سيقتلنا كلاناربما 
  .اتك ووضعها في الحقيبةيحاج
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هذا سيكون أفضل من محاولاتك الفاشلة بفعل شيء لن يجلب لك 
  .سوى المتاعب

حواسي كلها خرجت والصمت يسفك دم القضية فوق شفاهي و
 ..دون طعم  هاأتذوق الأشياء مشوهة حتى

تى أبتعد عن هذا ع في صرختي حيأضو أصرخأن  كانت بي رغبة
 ..مني  أكبر العالم ولكن كل شيء

 ..وهذه الخيبة أفك نفسي من كل هذا التعقيدأن   منستُ أي
لم ، من أنني مجبرة على هذه الخطوة أكثرلم يكن يعنيني الزواج أنا  

أضع الروج ليرى الفاقع أن  ..أكتحل للرجلأن  ..أكن أحلم بالرجل
وماذا  ..للرجل الأبيضأرتدي الفستان أن  لم أكن أحلم ،شفتيي على 

  ؟؟أجر خلفه أذيال الخيبة والفشلوأنا  الأبيضيعني هذا الفستان 
 هلوستهم بالتخلص من أمامكل هذه التفاصيل ينسونها ولكن  

نثى
ُ
  .بتزويجها وهذا ثراء عظيم لهم الأ
وترميها في راحة عجيبة تطرح الهموم خارج قلوبهم  ذلكن في لأ

  ..قلوبنا البيضاء
كنت  ،في الحقيبة الأشياءترتيب  أمامتتجمد أصابع يدي كانت 

 ..لا نريد ما  أعاركها لنفعل
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كانت تعشق  الأنهه يخرج ويعود من أظافرها صوت الآ أسمعكنت 
  ..أكثرقلام احتضان الأ

 أكثر ةأصابع يدي لتعلم أنني مرغمألم بين  ةأطلقت حينها صرخ
 ..منها 

 وعندما انتهيت ناديتانطلقت بعدها لترتيب كل شيء في الحقيبة 
إلى  ويأخذها ”إياد“أتي حينها أخبرت والدي لي، ذلكخبرها بلأأم 

  ..من جدران قلوبهم أقسىمكان 
انتهى كل شيء هنا لم يعد لي سوى غرفة سأدفن فيها بقايا روحي 

وطاولة ا ذراعيهالمخملية ونافذة لن يفتح  الأحلاموسرير ذبلت فيه 
 الفارغة  وراقها كثرة الأتمحطمه كسر

وأستعيد بين أغطيته ، مرة لآخر عهأودي على سريري وكأنني  جلستُ 
من البرود العاطفي الذي ، وأبي وأخيأم  دموع جفت من صدود

وأسيرة القيود جعلني حبيست روحي وقتيلة الصمت المفروض علي 
 ..بئ يُخ أن  يجب ظهرت أنوثتي وكأني عيب  أن  منذ رضت عليَّ التي فُ 
 أن  يجب

ُ
ح أصلمزق وأبقى الثوب المفصل على مقاسهم وإلا سوف أ

 ..للحرق بين أكوام الحطب في المواقد 
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المودة في أرواحهم ستشفق على الطفل أن  لحظة لآخركنت أظن 
 .. بداخليالمقتول 

فيها كي تجبر كسر قلبي ما  ضني بكلتستحأم  أن كنت أظن
 ..ستفعل المحال كي تقنع أبي بإنهاء كل شيء و

أشياء لا كنت أظن  ،كنت أظنها الحبل الذي سينجيني من الهلاك
 .. تت قدم الخديعة قد انتهى شيءلكن كل ، تتمل الخذلان

كانت غائبة بكل تفاصيلها أم  الأم الحنون في قلبأن  الخديعة
 في ثوب الرجولة اف في روح أبي كان مسجون  والأب الرؤن وأ، عنها
قسمه أبي وكل روحي  رأسينصف .. أنا ضحية لهما  ،ابينهم ة  ميتوأنا 

 ..تاهت بين خطوتهم التي لم تجتمع في محور واحد
بعد طول تفكير حاد جرح كل تفاصيلي  عميق   في نوم   غططتُ 

لأضيع  جدتُ وحدي وأحتضن الجرح بجرحي وكأني وُ  وتركني أنزفُ 
سطر التي تجمدت بين الأ لأتوه بين الأحرف التي ،لاف الكلماتآبين 

 ..كل من مر بها  أغرقتُ 
من نوم كأنني لست ذاك الشخص الذي  يومها أني استيقظتُ  أذكُر

وربما انتهى وحل محله  ،كأن في روح شيء قد تبدل، نام قبل ساعات
ستشعر أني ألا إهيته بحكم حداثته ما شيء مبهم يصعب علي معرفة

 ..وجوده كحد السيف 
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يجعل قدرتي على كبير  لبثق أشعركنت ، وعندما نهضت من سريري
أن  من أصعب   حينها لحظات   عشتُ ، التوازن ثقيلة ثقيلة جدا

 ..أوصفها 
صارع روحي وعقلي وكل تفكيري وعلي أنا يُ ، هالك وكأن كل شيء في  

 ..يجري ما  أحتمل كلأن  الضعيف
أم  كانت، لأشرب فنجان قهوتي للمرة الأخيرة بينهم مضيتُ إليهم

 ..صالون التجميل إلى  ذهبتنتظرني لأستيقظ كي ن
الحياة بها لكنها لم  أصلعتاب تذيب كل تف ةنظر إليهاكنت أنظر 

 ايجعل مني روح   قاهر   وهذا أمر   إليهاذروة إحساسي لم يصل ، تشعر
 ..تكاد الحياة تفتك بها  ة  هش

 ها فهي متعجلة بأمرها فأم يومها لم تعدي  ،لم أشرب قهوتي الأخيرة
 ..ولا وقت اليوم لشرب القهوة 

للفرح  ..للفرح ةلباق أكثرفهي  ،اليوم وقت لشرب كل العصائر
، بتيآوحدي سأشرب القهوة المرة فوق كوأنا  ،مهالمنسوج في روح

 ..يذق أحد قطرة منها أن  سأقاسمها وحدتي دون
ذهبت معها لأتجمل وأخفي عيوب الحزن العالق  ..يريدونما  فعلتُ 

عيوني كي لايلمح أحد دموع القهر التي ترجع  أكحلوفي وجهي 



 50 خلود شواف 

تاج العروس كي لايرون الهشيم  ولبستُ  ،مجاري الدمعإلى  القهقريَّ 
فوق أثواب سوداء جررتها  الأبيضالفستان  ولبستُ  ،تت شعري
ت ومضيتُ  ،تت جلدي

ُ
حي ووالمدافن في رم مراسم الزواج ممعهم لأ

 ..توقظ القبور النائمة 
بين أصابعي لتكون  درقصت كالمذبوح على المسرح وحضنت الور 

 ة.لأصابعي المكلوم ةهدي
 ..صقيع الشفاه على ثغري  ايلمحو لهم حتى لا ضحكتُ 

عنهم وكأني أبحث بينهم عن مفر من  د  صفي وأنا  أقبلت عليهم
 .. حالتي من ضعفي وقلة الحيلة

مرة  لأولأم  حتى، يجمعني بهم سوى جسدي وتصورت معهم ولا
 .. عت يدها فوق كتفيضتها قد ودعهأن  منذ

كادت تنسيني  شعرت بقشعريرة   ،مرة شعرت بيدها تمر خلالي لأول
أستوقفها لحظة أن  تمنيتُ ، كالطفلة بين يديها أصرختوازني وتجعلني 

 ؟لماذا لم تكن هذه اللمسة منذ زمن ؟الآن لماذا :لها قولواحدة لأ
 ؟؟حساس بهافقدتني الإألماذا 

 ؟؟ لماذا وضعتها في الوقت الخاطئ ؟بك يا أمولماذا لم تعلقيني بث 
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يبقى منا غير  للوصول لها وعندما لا نلهثُ  ،نتمناها بشدة أشياء   ثمةُ 
فلا نحن ، أرقى ة  قوتتحقق بطريكالزهور فوق موتنا تصل ، أنفاس

 .. اننعم بها ولا هي تيا بين أحضانن
كنت أتمنى  ،تنتهي مراسم الزواج وأذهب معهأن  لم أكن أتمنى يومها

كل شيء انتهى  ،من صراعي جدوى الوقت يمر ببطء لكن لاأن  لو
ريدبما لا 
ُ
 .. أ

نهم عأفقه  اليوم أنا في بيت جديد مع رجل غريب وناس غرباء لا
 ..سوى أنهم جيران 

عاقب على جريمة
ُ
 والمرأةُ وثة........ إنني أقدم للرجل الأن إنني اليوم أ

ُ  بداخلي  تبحثُ  متشردة   بداخليوالطفلة  ،سلب على فراش الزواجت
شعلت رغم عنها لتُ  ورقة  و عن قلم  

ُ
 ..طفئ حرائق أ

 هكذا؟! مر صعب جداكيف بدا الأ أعلملا 
ونظراتي في ، غرفتنا والخوف يعتصر تلافيف دماغيإلى  دخلت معه

 ..كل لحظة تهرب منه 
 ؟؟ إليَّ  تنظرين لماذا لا :لكنه قال لي

  ؟ذلكلا تودين أ
 ؟؟هل هناك شيء يخيفك
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  .ذلكتكفي عن أن  عليك   ،أنا من اليوم زوجك
  :اعتبارها عليك   ة  مهم وقبل كل شيء هناك نقاط  
  .أكررهاأن  ولا أحب ،وكلمتي مقدسة ةأنا زوجك من هذه اللحظ

 عنديما  فأم هي أغلى ،أمر من أمأو  والخروج من المنزل بأمري
 .بعد الله 

لا سيكون لي معك إو ،في عيوني ينكل هذا سوف تكون فعلت  ن إ
 ..خر آتصرف 

 .. تفظيه كي لا تقعي في المشاكلأن  عليك  هذا درس مهم 
  

لا سوف ينتظرني عذاب سيكسر إو وامرأتلقى الأ وأنا كالأسير  
 ..فوق ظهري  المتبقية   الأجنحة  

 
ا وصلت حد  ، وتضخمت مخاوفي ،كان صمتي جواب لايليق بالموقف

أم  .. أصرخأن  أشتهي نيأ أشعركنت ، يق نفسيطلا أ تُ نك، الجنون
 ..!!!!أنقذيني أم  أرجوك يا

تمر أن  لاتقوى.. ةمسلوبة الحرك ..مسلوبة القوة ةلكني هذه اللحظ
 ..بين سهام معروفة الهدف 

 ..من المحاولات الفاشلة في مثل هذه اللحظات  ىلاجدو لكلذ
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، عنها ة  ولست راضي ،أنتمي لها نكله ولرجولته التي لم أ استسلمتُ 
 ..ه أمامطفلة ضعيفة  كنتُ 

 !؟ سيجري الذيما  ولست أدري..يجري ما  لا أدري
كنت  ،بالأمان أشعر كيستنجد به لأ ةلحظأول  لم يساعدني منذ

لم المرأة، الرجولي على  والاستعباد   للظلم   صورة  ، بيلأ صورة   كأنه أشعر
من  أقسىبل كان ، بداخليمنه حتى بعض كلمات تواسي الحزن  أسمع

 ..الحزن في صدري 
وغط في  بداخلي ةالمسفوكالمرأة تخبط في أفيه وتركني  ة  كورالذ أرضى

 ..أتخبط في شباك القضاء الذي لم يكن عادلا  وأنا  ..نوم عميق
ا أوراقيطارت كل  وانقبضت روحي بكف الظلام  ،رأسيعن  بعيد 

 ..الدام 
هذا ذبذبات النهار ولكن الظلام بقيى يحيك سواده رغم  طال

 ..الفجر الذي بزغ ولم يبزغ 
 و ،ة  تنهد بقوأجرى وما  أستهجنوأنا  طوال الليل

ُ
فتش عن ذاتي أ

 ة..الحرة المسجون
  :وقال لي ة  بدهشإليَّ  ونظر ”إياد“استيقظ 

  ة؟عيونك متورم لم  
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 ؟ مسألم تنام ليلة أ
  .ولكن قليلا.. بلى  :قلت له

  ؟تنام يشغلك حتى لا الذيما  ؟قال لي ولم  
  .المكان هذايوم في لأنه أول ربما  .. لا شيء-

  رأسهوهو يهز  ةرمقني بنظرة استهزاء وخرج من الغرف
 .مأتعالي لنتناول الفطور مع  :لويق وهو ثم سمعت صوته

  ..معهم في ساحة بيتهم الواسعة لنتاول الفطور جلس  خرجت لأ
ل هذا أه من ة  من اليوم واحد ت  نفأ ،لاتخجلي :منالقالت لي أمه 

أستيقظ باكرا أن  إني أحب ،نقوم بفعله كل يومما ب وتقومين ،البيت
 ايكون الطعام جاهز  طهو لكي أها دوبع ،اهالمنزل جميع بأعمالوأقوم 

  .من العمل ”إياد“قبل وصول 
 :”إياد“ثم قال 

 أنت   يكفيك  ، ”لمار“ستقوم بها  الأعمالهذه  اوم وصاعد  لا من الي-
  .جليفعلته لأما 

  .أكثروالاهتمام بصحتك  ةمن الراح اتأخذي قسط  أن  الاوانن آ 
قاله ما  ت  أسمعتقول لي  وكأنهاإليَّ  ا بفخر ونظرترأسههزت أمه 

 ؟ زوجك
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شعرت كأني ، كما كنت شة  ه، من ذي قبل أكثر عدتُ ضعيفة  
 ..شعرت بالذل والقهر ، ةخادمة في جسد زوج

سبب سكوتي  الم يفهمو، نظراتي وصمتي سوى الرضوخ الم يفهمو
أنه  أشعر كنتُ ، كبرت الفجوة بيني وبينه بعد هذا الكلام، المتراكم
ريدكما  يسكما يريدون ول كونأتى بي لأ

ُ
 ..أ

 لم أقدر على المواجهة، صوت لي ينهي هذه المهزلة لاأن  أشعركنت 
  ؟أواجه ةُ امتصوكيف أنا ال 

 ة  بضع لقيمات كي أبلع الغصة في حنجرتي وأغرقها بشرب تناولتُ 
  .ساخن شاي  

 أكثرلم وتيطني بالعقد والأ اتزداد سواد  ظلال الطريق في كل مرة 
  ..حتى تكاد يدي لا تفلت من القيود

اختلاف ولا  ،أمهظلم زوجي وإلى  بيأوأم  أظن أني انتقلت من ظلم
  .بينهم

 .وعقاب عند تجاوزها ةارمعد صقوا ..الصورة واحدة
 مازلتُ  ،غير مشبعةمازلتُ حاجتي للحب والدفء والحنان  حتى

لها بكل لحظة تمر ولا  ص  أغ.. مازلتُ بعضها  تلمسُ  ليد   متعطشة  
  .من مستنشق رحيقها التالف
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هذا الفقد سوف يكبر ويتضخم حتى يكاد أن  أعلملم أكن 
أن  على ةليتني لم أعتد على الصمت ليتني كنت قادر، ينفجر في وجهي

 .لهم لا وأقولبوجههم جميعا  أصرخ
قوية القلب لما  ةشجاعليتني كنت  ،ةتدى نتائج تلك الكلمأكي  

 ..هنا إلى  وصلت
كنت قد تربيت منذ طفولتي على الخضوع أن  ؟ولكن كيف

نثىأن  على وامرعلى عدم تجاوز الأ ؟والخنوع
ُ
 صرمجرد ضلع قا الأ

والرجل وحده قادر على كسرها ووصلها بمكان  ،تكسر دون الرجل
 ا.حطام  و ة  شد أكثريكن ضلع لها كان  ربما لم

 ؟ لتلك الحقيقة المرة من يجعله مدركا   ؟ذلك بيلأ لولكن من يق
 ة؟ئاقترفته يداه من خطييما  من يجعل شعوره يرى

 ؟ من يشعره بالذنب تجاهي
  ؟؟على حالتي المتبعثرة في أرجاء نفسيأم  من يوقظ

*** 
يكون أن  أليس قاس جدا، بالخذلان من عالمين متشابهين شعرتُ 

العالمين لاتناقض بينهم كلاهما موجع كلاهما قتل رغبة الحياة 
كنت أشتهي الحديث  أكثركلاهما كانا يوغلاني بالصمت  بداخلي

 ؟ الكلام أستطيعوأنا  اصامت   إنسان ا ل منيعيج الذيما  والمناقشة
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  ؟في الصمت والخضوع أكثرولماذا كل شيء كان يساعدني على التوغل 
لهم حتى أواجه كل هذه السهام الجارحة التي جعلت  عدوة   هل كنتُ 

تقوى على قول لا عندما تشعر  مكبلة بالخوف لا ة  ضعيف إنسانة  مني 
  ؟بحاجتها لنطقها

نثى ماتت
ُ
تفقه من  لا ة  امرأإلى  وتولت بسرعة عاصفة بداخلي الأ

في حياتي على قارعة المدن  وتهمشت مراحل   ،سوى حروفها ةالمرأ
 ..أنا لست أنا  حراك يحيها وبتُ  المهجورة حيث لا
أصبحت تودعني كل يوم لتصبح المسافات  بداخليتلك التي كانت 

بحثت كثيرا عن خيط أمل يعيد أناي لي لكن كل ، أكبربيننا 
 لتقتلني الخيوط كانت تلف ذراعيها حولي 

أقوم بكل أن  ربة منزل مجبرة علىعدت هنا من حيث أنا 
م أستريح فيه من ويحق لي يأن  دون ،أعترضأن  أعمال المنزل دون
  .عبء هذا الشقاء

، عسيرا علي ذلكعارك هذا الشقاء وحدي وكان أوأنا  الأياممرت 
كانت توقظني منذ الصباح  ،نفجر فيهاأكانت أمه تاول استفزازي كي 

 
ُ
  .دون موافقتهاأو  المنزل دونهامن روج الخقهوتها وتمنعني من  عدَّ لأ

  :يصرخ في وجهي قائلا ذلكعن  ”إياد“في كل مرة كنت أخبر فيها 
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كأنك فن عصيتها إف ،وعصيانها ياك  وإ ، كما تقول أمأفعلي
  .يحدث ماذا ذا غضبتُ إتعلمين جيدا . عصيتني
  .ء وجهك ولاتختلقي المشاكلما  احفظي

 
لم ينتشلني من سكوتي بل كان مثلهم يفرض  ،اكان قاسيا جد   ”إياد“ 

 ..كل شيء 
بروح أبي المتسلطة بيننا تشق عنفوان  أشعرفي كل حوار يجمعنا 

حجار في تكثر الأ بعد يوم اويوم   ا،الحب وتسقط فوق قلبي حجر  
  .محاط بالقسوة مله يقلبي ويبات شعور

هو سبب كل شيء بشع في حياتي لست ، الآن  نا عليهأما  هو سبب
في قلبي له سوى اللوم  أملكولا بكل تأكيد، شعور  هذاممتنة له على 

  .الصمت المفتعل أمامفتات إلى  سئلة التي تولتلألاف اآو
عندما يحين وقت  خصر الأ، وبهذه الدوامة تنهال علي في كل ليلة

تنهيدات  ”إياد“كي لا يسمع  أصرخأن  ستيطعأولكن هنا لا  ،النوم
 ..وجعي السخيف بالنسبة له 

 أغيبنفخ فيها وجعي حتى يغلبني النعاس وأبالوسادة و رأسيأدفن 
  .ستيقظ منهألا أ أودي عالم عن 
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عشر من عمري في زهوة  ةفي الثامنوأنا  س  أحالة يإلى  نعم وصلت
  ..رحيقيأول  في ..ربيعي ةشبابي في بداي

تلك الفتاة إلى  أصلأن  من أكثر بداخليالعجوز البعيدة  إلى وصلتُ 
 في شراقهاإط الشمس في بداية والجميلة المتفتحة التي لازالت خي

  .رؤاهاأول  ملامحها فيأول  نضجها فيأول 
، تسبق الشابة فيهأن  ن العجوز استطاعتعليها بشدة لأ شفقتُ أ

داية البخيرة على مرحلة المراحل الأ ىحدإتتعدى أن  فمن المحزن
كمن يخنق ، وء الشمعة في بداية ومضاتهاضكمن يطفئ ، شرقةالم

  .تفتحهبداية الورود في 
لاشى كأحلام كلحظات عمري تتنت وكا تمر رغما عني الأيامكانت 

ني فتات ونطريقي ويطُعم ونوالصمت والضعف والذل يتبع ،الملتهبة
في حالة  ..بيني وبين كل شيء حولي ةضائعوأنا  ،البائت مخبزه

لا إهنا إلى  أصلأتوقع أن لم  ،كل الذي جرى أصدقكاد لا أ ..صدمة
 لم  في المكان الذي أكونأتوقع أن لم  .نني وصلتأ

ُ
  .رده لكني كنتأ

تخلص من هذا الشعور القاتل لكن هذا شيء أأن  حظة  لتمنيت ل
 واقعية حقيقية  أماممحال 

ُ
  .بصرها بكلتا عينيي أ

*** 
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في  م تضُر ل، كثيرا على الرغم من حاجتي القاتلة لهاأم  لم تزرني
من شيئ ا  ،من عاطفتها ئ اشي فيها تمنحنيأن  التفاصيل التي وددت

  ..المتعلقان بروحيكي ترى فيه الحزن والشجن لحساسها إ
تبسني بكلتا أن  ..في جيوب قلبها أبكيأن  كم تمنيت لحظة آه  
 آهاتي..حتى تعتصر كل  هاييد

وكيف ، يجري هنا الذيما  لها قولمرة أنني جلست معها لأ أذكُر
 ا وأمه بل كيف جائو ”إياد“يعاملني 

ُ
لكنها ، لهم صبح خادمة  بي لكي أ

  ..أتمم حديثيأن  قاطعتني دون
 ،تعملين في بيت غريب إنك لا، لا تكملي الحديث ،قالت لي :كفى

  .ن تتحمليلأ كاف  إنه بيت زوجك وهذا 
  ؟في الأمر يا أمما  لكن ليس هذا كل :قلت لها

أن  أودي ربما .. ربما اهتمام  ..”إياد“ها من أحتاجهناك تفاصيل 
ا ، يوما خارج المنزلضيمعه نق أخرج  عن تفاصيل الحياة المملة  بعيد 

  تشعر بأنين معاناتي:أن  قالت لي بكل برود ودون
يحب  و ربما هو لا .تراعي هذا الشيءأن  يجبوهو لديه عمل شاق 

 .ذلكتعتادي على أن  الخروج من المنزل وعليك
دوما التي تتحمل  أكونأن  لماذا يجب ؟لماذا يأم يجب علي هذا-

  ؟عبء كل شيء
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  ..تشعري بيأن  إليك  أتوسل ، شيءسئمت كل  .. لقدصدقيني 
  ..حدةوا قفي بجانبي لو لمرة  ..يني من هذا الظلام الذي أنا فيه أخرج

 ؟ هأفعلأن  مني تريدين ما الذيو-
ريدأني تدثي مع أبي وقولي له -

ُ
  الطلاق. أ

لم أسقط حينها ، حط على وجهيأم  بركان هائج من بين أصابع يد
  .هي التي سقطت علي الأرضبل  ،الأرضعلى 

 ة.واحد ةبكلم تنطقأن   دونأمامثم خرجت من 
  ..بداخليخذلت الطفلة  ..أم حينها خذلتني

  .ذلكنجحت بإلا أنها  ،كيف تشكلت سلاسل الخذلان بيننا أعلملا 
 أنيرغم ، حنانهاإلى  فيهاتوسل أمرحلة إلى  وصلت أني لكن أيعُقل

، يحتوينيحضن إلى  أحتاج لكن هذه المرحلة اعتدت عليها هكذا
 حد يجيبأ..لا .؟محوه لكأحزن تفكر به ف هل من ..سائلإلى  أحتاج

  ..يبيت في قلبي ى الذيذيشعر بالأأو 
مرت الليالي والحال واحد لم يتغير والصمت لازال يحيك لي من 

  ..فقد كل سبلي للكلامأمع كل خيط وأنا  وابيأثخيوطه 
كيف  أذكُر ،لم تتحمله الجبال الراسخةما  كيف تملت أذكُر

  ..فجوة عميقة تتسع للهموم والجراح النازفةإلى  تولت
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 ر  أ لم   لم  ؟ بداخليكل هذا الجرح ينزف  لم  ؟ أنا كنت أفكر كثيرا لم  
 ؟ البسمة على وجهي

هم فحسب بل تعدى علي حتى أصبحت أماملكن الصمت لم يكن 
  ..تجاه نفسي صامتة

ها من تلقاء أصلوهذه قمة المهزلة التي لم  ،هُزمت حتى من نفسي
 ..هكذا  كوندوا الطريق لي لأهم من عبَّ .. نفسي

 ..على وجهي  ةلاحظوا ملامح الحزن والطاعاستمتعوا عندما 
 أن  دون ،تجاهيحصلت على السكون  أفئدتهم

ُ
نثى التي يكترثوا لل

 .. بداخليتموت 
لكنني وجدت نفسي ، هذه المرأة التي لا تشبهني أكونأن  أنا لم أرغب

  ..تستحوذ علي بأكمليأن  استطاعت، تلقائيا  في روحها عالقة  
 ..لا هروب من النيران الملتهبة حولي  ،مما أنا فيهلا مفر أن  أدركتُ 

  .وهذه قمة القوة من ضعف أملكما  أواجه هذا بكلأن  علي
*** 

وكان اليوم الذي  ،”إياد“من  بعد مضي بضعة أشهر على زواجي حملتُ 
 ..أعلمحينها أنني لم  تمنيتُ ، جدا به أني حامل صادم   علمتُ 
حاق بي والمضي لكثيرا من هذه الفكرة إلا أنها استطاعت ال هربتُ 

  .خلفي حد الالتصاق
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كان يقلقني هي ما  أكثربل  ،الحمل فكرة إنني لم أكن أخاف من
أعامل أن  التي أخاف بغير قصد ةالمهمش ةالأموم، الأمومة المتكررة

 .أحشائي بنفس تلك الطريقة بداخلفيها من 
ك رغبة رعاأ ،فسي نعارك الحياة فيأوأنا  اءثنكنت في تلك الأ

ر ومنح طفلة شعأأن  كيف ليو ،ني طفلةوشعوري بالذنب لأالأمومة 
 كنت  بل ،الحب

ُ
  ..كن عنيميما  أبعد تالتي كانأم  عاركأ

لم ترسم ضحكتها على  ،ها وهي تخالط روحييملامح يد أذكُرلم  فأنا
 ..جدا  ما هو عالق هنا كان قاس   كلُ  ،شفاه ذاكرتي

 ..زرعت البرود والبرد في جفاف قلبي لقد

 هصرختي في هذ أخرجأن  أستطيعكي أبكم  المعاليصبح أن  لو أودي 
 ..اللحظة 

ما  ي كلام مفعم بالحب يسألنيأدخل زوجي ودون  اللحظةهذه  وفي
  ؟هذا الوقتإلى  العشاء ر  خَّ قد أ الذي

  ؟تفعلهأم  وهل تتركين

 مرهقة ولكني  ..لا :قلت له

 لكيجع ما الذيف ،لك ضمن حدود المنزلعمكل ؟ ومم   !قةمره-
 ؟تتعبين
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 إنني حامل  ة:قلت له بخيبة مفرط

 :يصرخ بدأو خرج من الغرفة مسرعا  
ريد تعال   ..مأ ..مأ "

ُ
 أن  أ

ُ
 .. تودي سماعه ما  لجمأخبرك أ

  ل!مان زوجتي حإ

 ثانيتحدهو وأمه  بدأو عني ا  واحتضنها دون ريدلزغااتطلق  وبدأت
 .صبي هأقريا بأننهما إبل  ،اسمه نلطفل وعاعن 

  ..قال لي شيء من قبيل الحبأو  نه احتضننيألو  ..ت لحظة قاسيةنكا

يجوب ما  كل أسمعدون كلام كنت س كان يحدق بعشق في عينيي أنه لو 
 ..في ذاكرته 

واستلقيت  ءكل شي تركتُ ، عقالوا ذاعن ه أغيبأن  دتُ دو هذابعد 
لكنني فعليا لم ، عن صدى هذا الواقع البائس أغيبكي  يعلى سرير

  .وبرمعركه تقلب كف الح رأسيكانت هناك في  ،بغ  أ
سقط في أحتى  جولُ أو أصولُ كنت  ،روحي أمامالموت  ةتدق ساع

لكن  دةجدي ةويسلمني ورق ةنام ليطوي الليل ورقأو ،شباك الغفوة
  .عاديُ  وراقتب على تلك الأكُ ما  كل

وأنا  ستسلمأذا اني لمأ ر هوطذهني خا كان يجوب في هاولكن يوم
  ؟ةمنتصروأنا  لا استسلم لم   ؟هذا الوضع أمام ةمهزوم



 65  ”لمار“ 

 
 

كأن  ؛يهزم الخيبة ببرودة ردهأن  في بعض الأحيان يستطيع الإنسانف 
  ..الهزيمة أماميبتسم 

 أن  قررت لكلذ
ُ
ما  جسدي عن كل ت  الروح التي سكن أنت كحدثأ
في  ار عليعن الظلم الذي يُج  ،عن تفاصيل حياتي ،يجوب في خاطري

أن  يحاولدون أن  ة،لكلماعن الزوج الذي كان يبخل علي ب، وميكل 
 ..يخفف عبء اللحظات في قلبي 

هذا الشيء سيسعدني ويخفف أن  بل شعرتُ  ،ليس هذا فحسب
 .. بداخليق الالحزن الع

ن أنك   أعلمأن  حدثك. دونأوأنا  ومرت الليالي والشهور
ُ
أن  دون ،ثىأ

..نني شعرت بالعشق أكان يعنيني ما  كل ،كيهمني جنس  شعرت فيك 
 ..من روح الحياة  أكبرالحب بيننا أن 

  ة..من روحك حيا ستمدُ أكانت تمر كنت  لحظةفي كل 
ملامحك التي لم إلى  وأنظر ،في أحشائي لازلت   كنت أحتضنك وأنت  

  ..بل كنت أبصرها في عشقي لك ،أراها بعد
، لو كلمةولك  أقولأن  بالحزن على اليوم الذي يمر دون أشعركنت 

 ..بيننا  الروحي جعلني أشد تعلقا بك وإيمانا بالود الذي واصلالتذاك 
 ، تصب في روحكأن  شوقهاة تتزاحم الكلمات كلما كنا وحدنا لشد
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تأتي وكان لدي أن  أرسم ملامحك قبلأن  رغبة فيكانت تغزوني 
نه غلام أإحساس مفرط أنك فتاة رغم أني سمعتهم كثيرا يقولون لي 

  .ذلكالطبيب قال أن  وأن هذا مؤكد وخاصة
 ةمؤمنوأنا  لكن الشعور في روحي كان أقوى من افتراضاتهم

  .خرآمن أي شيء  أكثربالإحساس 
 

ونظراتي  بين ذراعيي  ك  حملتُ ، قدومك فيهات اللحظة التي حان ءوجا
 ..فيك   تلتصق بكل جزء  

  .جمللكنها كانت الأ لأولىاا لم تكن لأنه ،لغائب   كالمشتاق   ك  حضنتُ 
ابتسم من قلبي شعور مرة  لأولو راعيي ذرائحة الحياة تفتحت بين 

ل يصعب وصفه وتصعب على الكلمات جمع حباته المأخوذة من ئها
  ..النور الذي أشفق على عتمتي أنت   للا ب.. النور 

 ضحكتك   لمحتُ  ،اللحظات ابتسمت  أول  ك فيحين كنت أنظر الي
  ..كان بينناما  شعرت حينها بصدق ..التي لازالت عالقة في مخيلتي

 ..ةالحيا ستنشقُ أني أك استنشقتك   لشدة فرحي بك  
 ..تنفس أ ةمر لأولكأني  

الذي كان يجلس بالقرب مني عاقد الحاجبين  ”إياد“إلى  نظرت حينها
 نها كالملائكةإ ..روعهاأما  ..جملهاأما  تعال وانظرة وصرخت بلهف
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  :بطرف عينه ثم قال لي إليك  نظر  ،اهتمام كلام أيَّ  عر  لم يُ 
  ؟ملاك أين رأيتها من ..لحم ةلازالت قطع-

  ؟نها صبي وهي فتاةإثم كيف قال الطبيب 
  .هذه الهدية نعترض علىأن  ر  يوليس جد ،هدية من الله أنك  قلت له 

 :عارم قال بحقد  
يد لو سعلكن كان شعور  ؟ني معترضأقال  من ،فارغا   اكلام   كفاك   

عندما سوف تشعر بالحزن . مأصبي الذي تدثت عنه مع ولدت  ال
 !!ة فتا سوىي كنا ننتظره لم يكن الصبي الذأن  تعلم

  ..النقاش معه عقيمأن  أعلم فأنا ،أجادلهأن  في ةلم يكن لي رغب
،  تي انتظرتها بشوقطفلتي الإلى  عدتُ  ،ليك  إأدراجي  وعدتُ  صمت 

وكلمتك بعيوني عن خطط المستقبل معا  ،وتمنيت لمس كل شيء فيها
سوف لن  ..وحيمنحك أذني وعيوني ورأس ..منحك كليأوكيف س

 بيننا  واصلالتيعيق أن  لشيء أسمح
كل الظروف الصعبة التي  أماميدك الصغيرة وعاهدتك  مسكتُ 

 تودينهما  لكل الإنصات لن أكف عن حبك وأن  رأسيفرت بحُ 
 .بينناكان ما  خونأني لن أوقلت 

*** 



 68 خلود شواف 

 الم يكونو، على وجوههم ةالمنزل لم تكن الفرحإلى  عندما عدت
لكني كنت على عكسهم كنت  ،تعساء لكنهم لم يشعروا بالفرح

  ،للحياة لقت يوم جئت  خُ قد ني أ أشعركمن ملك الكون بأسره كنت 
تلمسك بحجة أن  دونإلينا  تدخل وتنظر بطرف عينها جدتك كانت
يوم يخلق ولدك  ”إياد”هي التي كانت تقول لو ،لازلت صغيرة أنك  

  .من يحملهأول  أكونسوف 
ا معك، اكان جاف   ”إياد“حتى  نه طوال الوقت يتحدث أ ةلدرج جد 

 ؟!جنس طفل معرفةيخطئ في أن  ل كيف لطبيبءعن الخيبة ويتسا
 دون ،لك   لأولىاتشغله اللحظات أن  من أكثرشغله هذا الموضوع 

 ..ئةملامحك البري ةلملامس ..يشعر بحاجة لاحتضانكأن 
 ..سم لك احتى أنهم لم يفكروا في اختيار 

 ..يفتح نوافذ الغرف المظلمة  بدأك النور الذي نلأ "،نور"فسميتك 
 !!كم هم أنانيون، أدركت فعلا  مرض قلوبهم وصعوبة التعامل معهم

أن  أستطيعلا ، خيبةشعورهم لمجرد إلى  بحاجة ايحرمون أرواح  
  .أسميها خيبة إلا في قاموس حياتهم الغريب

من هذا  ةنرضى ونستمد السعاد فلماذا لا ،ة اللهئشيفهذا كله بم
  ؟؟شيءال
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كما جاء بها  الأشياءهذا الرضى الذي لا يحتاج لشيء سوى تقبل  
 .الله

مضى على قدومك أربع أشهر وكل يوم كنت أستمد الحب الذي كان 
انية نالأب، لام التي كابدتنيبوح بالآلأ ليك  إكنت أفر ، بك ينقصني

لسهري طوال  ،لتعبي نجعلتهم لا يأبهوالتي امتلكت قلوبهم حتى 
، تنتهي لمتطلباتهم التي لا ستيقظُ أالليل معك وفي جنح الصباح 

لا بمنطق إالذي لايتحدث ، الذي كان زوجي الغريب ”إياد”ـل
عن  أخرجكي لا  ،معي ايكون صارم  أن  عليهالرجولة التي تفرض 

 .السيطرة
 ؟التي تعطيه الحق بأن يكون بهذا البرود والجفاء وأي سيطرة هذه 

  ؟تخلقأن  تموت قبل بداخليذنب المرأة  ما؟ ولم  
أن  سُلبت قبلقد  بداخلي والمرأةُ أم إلى  ذنبي بأن أتول من فتاة ما

  ؟؟؟تخلق
أن  حياتي بينهم رسوم استطاعواأن  شعرتتعذبت كثيرا بينهم حتى 

 فكرحزينة لرسام لم يُ لوحات إلى  تولتحتى ة  يرسموها بدق
لا  ذلككان كل همه هو صورة وغير  ،بالخطوط المذبوحة على الورق

 .أبه بهي
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ك روحك سمعتني كثيرا وجلد ،نعم قبل هذا الوقت قلت كل هذا لك
فيه  أبكيكل يوم كنت في رفت مع التي ذُ شهد قطرات الد

 .بأحضانك
الذي فتح لي  لأولالباب ا كنت   ،أنت   فيك  أغادر الوجود معهم  كنتُ 
في قلبي روح الحياة لأنسى  بثي أستمد القوة منك لأ بقيتُ ، الحياة

 ..العبء الثقيل على كاهلي 
تملت برودة قلوبهم تجاهي ولم يكن يعنيني تعبي عندما أنظر في 

  ..عينيك  
 

  ..من الحب والعشق التي لم أشهدها قط سنتين على وجودك فيي مضى 
يقهرو الضعف أن  لابد لهم ،لكنهم لم يتركوني أتلذذ بهذه اللحظات

 ..أ بداخلي
على   خمس سنواتلم تملي بعد مضيأ ة..نهكوني بأسئلتهم القاتل

نا نريد ولد لابننا  ؟؟ليملم تالآن  لىإوخمس سنوات  ؟وضعك
  !!الوحيد

  ه؟هذا بيد الله وحد كانن إ يفعله المرءأن  ستطيعي ما الذيو
 !!الرمادي لمي بأشريط  ايكرروأن  يريدون
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الطبيب كي تعلم إلى  أذهبأن  رغمتنيأبل  ،جدتك بهذا لم تكتف  
طباء كثر ولكن أإلى  وكنت قد ذهبت معها مرار، سبب تأخر الحمل

  .قئعوا ةيقولون ليس هناك أيدوما 
تالم بصمت أ ،أنت خر للصبر من أجلكآ اوجه   أكونأن  كان لابد

سماك ربما الأ ،البحار الأسماك في أعماقإلى  يكاد صوته يصل
 ..حينها ستشفق علي 

اوم الي  ..تأخر الحمل سبب يحملوني  أيض 
االيوم   ..لاشيء من مني مذنبة  ايجعلو أيض 

 ،بين ذراعيك   كونسوى الصمود بوجههم لأ أفعلأن  ماذا بوسعي
 
ُ
على  رأسيع ضلأ أحتاجما  أكثرروحك التى هي  لمسَّ أبالحب و ك  مدَّ لأ

خر شيء آ ن عيناك  وسك عليها وتكأنفس الوسادة التي تضعين ر
 ..على مدن عيوني  طل  ي

 .. وحدكأنت  يتنفسك بداخليليبقى النفس الذي يصعد 
  .. الصباح في حضرتكستيقظ في لأ
 رظنأوأنا  ة  رشف تُ التي تعطيني الحلاوة كلما رشف ةشرب القهوة المرأو

 ..القمر المرسوم بوجهك إلى 
ريد ؟ماذا ثم

ُ
 أن  ..الحب في روحك أبثَُّ أن  سوىئ ا شي لا أ

ُ
 عطيكأ
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 بداخليكتبوه ما  يطبعواأن  سمح لهمألا أ ،لبت منيسُ التي  ةالحيا 
 .. فوق دفاترك البريئة

لأنه الشخص الوحيد الذي  ،عطيهيأريد أن أثبت أن فاقد الشيء 
 مرارة الشيء الذي فقده ب علم

 *** 
   ..من عمرك  ة في الخامس أصبحت  

لم  السنوات الخمس كانت تمضي لتفسح المكان لأشياء   ولكن تلك 
 امنذ صباحه ةففي إحدى الليالي المنكوب، تدث معيأن  أتخيل

سفل معدتي ولم أستطع حينها أوتعب في  رأسيفي  كبير   بثقل   شعرتُ 
الخروج من غرفتي وفعل أي شيء فإذ بها جدتك تدخل كالحاكم 

  .لتحاسبني عن سبب تأخري لهذا الوقت
  .بتعب شديد أشعرقلت لها إنني 

  :لتضربني يد  إلى  ت كاد يتحولصوقالت لي ب
وقد تعبت من  أطفالهكذا يقول لديها عشرة  الذي يراك   ،هيا انهضي

 .نحتملكالآن إلى  نناألا يكفي أ ،تربيتهم
ة.. لها وهي تتحدث بهذه أقوله الذيما  در  ألم    الطريقة الفظي
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قوة لي على  ولاجسدي  أحملعني ة ونهضت مرغم صامتةبقيت 
 أشعرعد أولم  تباب الغرفة حتى سقطإلى  وصلتأن  وما ،ذلك

  .في المستشفىوأنا  لاإبنفسي 
  ..مستغربة بين الصحو واللاصحو الأشياء  إلىنظرتُ  ،فتحت عينيي 

 ؟نا أأين  قلتُ 
  قليلا   مُنهكة  لكن صحتك ، انأمب أنت   ..لاتخافي ة:قالت الممرض

 ؟ هناإلى  ومن جاء بي-
  .نها عمتكإ :قالت لي

  .بشيء تنطقأن  وبعد دقائق دخلت جدتك دون
 ؟قال الطبيب  ماذا هاألتُ س

لداء اما  يقرر وبعدهاطلب لك بعض الفحوص  لقد ،دريأقالت لا 
  .بالحملة له علاق دواركيكون أن  مليأولاتت، فيك  الذي 

 
 نا فيه أهي لايهمها الذي  ،الحمل ىلايشغل بالها سو ؟بماذا تفكر

 !!الموقف  ذاه  فينيكلمة طيبة تواس حتى لم تقل لي
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 بحاجة  غرفتي وقال لي سوف تنامين اليوم هنا فانت إلى  الطبيبدخل 
نقوم ببعض الفحوص التي لابد منها كي نعلم أن  ونريد ،ةراحإلى 

 .سبب هذا الوجع
  ،دي هناجوذن لاداعي لوإ :قالت لي جدتك هحديث من انتهىأن  بعد

 المنزل وإلى  أعودسوف 
ُ
 .ذلكب ”إياد”خبرأ

  .تيببن صيك  أوتخرج وقلت لها أن  يدها قبل مسكتُ 
 ة.تتحدث بكلمأن  لتت يدها ومضت دونأف

، ها دونكيف بيتُ  أالتي لأولىا ةتلك الليل ،كثيرا ليلتها بكيتُ 
  ..اللحظات بشقاء   شعرتُ 
التي تقتل  المطرل ثيابك بقطرات لبأأن ..  إليك   طير  أأن  تمنيتُ 
 ..فؤادي 

 ..عتاد على الفراق لي لأ ة  رسال وهذا اليوم هأن  أشعر كنتُ 
شياء لا ألتخبرنا عن صلنا بطريقة غير مباشرة فهناك رسائل ت

نما ندركها ونحن إو ،فيه ي وصلت  دركها في الوقت الذنُ أن  نستطيع
  .بعيدة منها مسافة  على 
كنت ، تقلب بينهمأكنت ، نيايسامر لقلقكان الخوف وا ،يومها م  ن  ألم 

  .زواياهم نطوي فيأو..  ترق بجمراتهم حأ
 معك؟ هلكأمن  أحد يوجدال لي هل قجاء الطبيب في الصباح و
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 ؟؟ولكن هل هناك شيء ، لا ربما الوقت باكر على قدومهم :قلت له
 لا  :ال بترددق

 أناوعلى كل حال ئ ا، علي شي ئلاتخب ..خبرنيأرجوك أ :ينهاحقلت 
 .أكثرف تقوله لن يقتلني وسما  ،على الهمومة معتاد

ة على صرمُ  يتُ قلكني بمن وقع كلماتي، على وجهه  ةبانت الدهش
 :فقال لي، يجري الذيما  ةمعرف

من استئصالها مع ولا بد ة ليفيورام أد في رحمك جفي الواقع يو -
سوف تعود فقمت فقط باستئصالها مع بقاء الرحم  لو نيلأ ،الرحم

  .ثانية وتنتشر بشكل أوسع
 ..معي كالرصاص اكانت الكلمات تتبعثر في مس

  .لك غير هذا أقولأن  أستطيعلا  ة،لا تخافي وكوني قوي :قال
 .وقت أقربتجري العملية في أن  ومن الضروري

 
ا ماذا لو غبتُ   ؟عن هذا العالم  بعيد 

  ؟؟!!حلمفي  أننيم أل قاما  احق  أ ؟رييج ما الذي
  .ىرج الذيما  علماليمه معا واقتربا مني أجاء زوجي و

  ا. لهمأقولهس الذيما  أعلملم  ،نهايخفت كثيرا ح
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  .ذلكمن  رَّ فلا مف ،ةالحقيق وقلتُ  عينيي  غمضتُ أ
 انتظرته، الموقف ةخفف من شدليُ  ضننيأن يح ”إياد“من نتظر أ كنتُ 

 :لكنه قال لي، يواسيني بقصاصات من الكلامأن 
  !!الآن نجبين بعدنك لن تُ أهذا يعني  -
ريدنا لا أو

ُ
ريدبل ، واحدة كون لدي سوى فتاةيأن  أ

ُ
يكونوا أن  أ

  .أطفالا  
 ..بعرض الحائط  رأسي أضربُ  كدتُ 

يرُثى في حالة مرضية  أصبحتُ ، سهفوهو يفكر بن الألممن  رتضوأنا أ
أن  قبل ب ثيي  يبترُ  سيف  إلى  ،ف المرض عنيفتُخ  يد  إلى  ةبحاج لها، أنا
  فيقصمه. ظهريإلى  يصل

في متاهات لم أكن يوما خلتُ د ،الصدمةمن الذهول وة عشت حال
لم ، الذي ينتابني الوجعدواء يخفف شدة اإلى  أحتج لم، منى دخولهاأت

ُ إلى  أحتج   ..من مرضي داخليفي شعقاقير ت
 .. بالصحة أجلس مفعمةأن أحتج  لم
حبل ود إلى  ،حساس منهمالإ شيئ ا من هو احتجتهما  أكثرن إ بل

 ..عانيه أ امم نيذقنيُ 
هذا القلب الذي بات  ايرحموأن  منهم تمنيتُ ، تنفس الودأن لأ أحتاج

 ..حساسهم إمقتولا ببرودة 



 77  ”لمار“ 

 
 

متحملة صوت ، نفسي وحيدة في مواجهة الصعاب رأيتُ مرة أخرى 
 ..الظلم يصرخ في ضوضائهم 

ريدشعرت أنني 
ُ
ريد ،أحضنك بين ذراعيأن  أ

ُ
أذيب الحزن أن  أ

 ..بخرزات عينيك 
أن  الخائف على،  المندهش مما يجريأمامالواقف  ”إياد“من  طلبتُ 
  .أضم الحياة للحظات و كي أراك  إليَّ  أن يجلبكوحدك  عليك  يبقى 
عندما تنتهي من ؟ ريهات  أن  الآن نيريدوهو غاضب وقال: تُ إليَّ  نظر

 .العملية تذهبين وتريها
هذا الحد واجلبها إلى  ا  أرجوك لاتكن قاسي :مسكت يده وقلت له

 .ا  كثير إليها اشتقتُ  .. لقدلي 
  .جلبها لكسوف أذهب لأ :يخرج وقالأن  تأفف قبل

 نت تنادينيأوإليَّ  غرفتي وركضت  إلى  ه  كم بكيت عندما دخلت  آ
 ...م أأم 

 رحتُ ، فيهاما  ضمك بكلقلبي ونوافذ الحياة لأ واب  أب ذراعيي  فتحتُ 
 دقين في  ت تُ أنو كالنار كانت تخرج ،هالآ في أحضانك وأبث   أبكي

 ،التي انتشرت بوجهيالهالات الباهتة من  ئ اتفهمي شيأن  بحزن دون
 بها دموعي  ومسحت   ك  ييد رفعت   لكنك  
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أعطيتني  كأنك   ؟لحظةفعلت هذا في هذه ال نك  أيعني  ماذا تعرفين
 ..بالحياة  لأبقى متمسكة   حبلا  
 كثيرا ليك  إ اشتقتُ  دالبيت فقإلى  نني حينها متى ستعوديسألت  
  لك : قلتُ 

  ..الاتخافي سوف أعود قريب  .. ا يا نوري الباقي أنو
 ..بخير  فأناولاتقلقي 

ثم جاء في ، المنزلإلى  يومها على صدري وبعدها أخذك والدك مت  ن  
 ةاليوم التالي في غضون الساع العملية في ليحدد   المساء الطبيبُ 

  ة.الثامن
لم أكن أبدو ، جعلني قوية ك  ييد سةوملام ك  يتذوقي للحب من عين

طوال الليل  بقيتُ ، لأولىابذاك الحزن الذي انتابني في اللحظات 
الأجنحة التي  كونلأ، أدعو الله كي أبقى على قيد الحياة لأجلك  

 ..ستحلقين بها 
 ..أنت   عاد الحب في تلك المرحلة يعني لي سوى ما

 ..وغيرك لاشيء  وحدك   
 علمتُ  أنت   فيك  ، والأهم بالنسبة لي صدقحبك هو الحالة الأ

  .استيعابي للحب اهكذا بد، معناه الطاهر علمتُ  ..الحب
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كان يأتيني من جوف قلبي  ،أبالغ بشعوري تجاهك أقسم أنني لا
 ..ويرسم صوره النقية في تلوث عالمي 

ا أم   أكونهذا يعني أني لن ، وتم استئصال رحمي، نجحت العملية
معك  أكونأن  لأجل   ة  عن أمومتي للمرة الثاني تخليتُ ، للمرة الثانية

 .. أكثر
يهمني ما  فكل، لكولكن لم أكن أكترث لذ ،ذاك الجميع رض  لم يُ 

ا ةلأهب لك الحيا على قيد الحياة تُ زلأنني لا  أعلم، ن أفكارهمع بعيد 
في  أصبح صخرة   لكن عندما يصل الأمر إليك   ،أنني كنت ضعيفة

  .وجوههم
 ، بك   اكان ذهني مملوء  

ُ
ت النفسية كل الهالا أبعدا كيف فكر دوم  أ

دون  قادرة على الظهور، كي أصنع منك إنسانة قوية ،البائسة عنك
 ..لا أو  كتراث لمن سيُعجب بكالا

الواسع الذي يحتضنك مستعد لأن يجعلك مثلي كما  عفالمجتم
 ..مثلها أم  جعلتني

لتطمئن  ”إياد”كانت فقط تتصل ب، أم التي لم ت زرني في المشفى
 !! المُلحة لوجودها قربيلم تفُكر بالحاجة ، علي
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لقد اعتدت على حضورها ، بالنسبة لي اولكن لم يعد الأمر مهم  
 ..بنصف حضور 

ي كانت مجتمعها الذ، ربما كانت مظلومة مثلي، أنا هنا لا أقوم بلومها
  .ذلكحتى أبي كان له دور كبير في  ،ذاتكون هكأن  فيه حملها على

حاولت ، لهم ضحية   أفكر دوما  أنني لن أسمح لهم بأن يجعلوك   كنتُ 
 ..أحاربهم وحدي أن  جاهدة

حبك وأؤمن بك أوأنا  ،المعارك لأجل من يحب يخوض  أن  على المرء
 .يماني بنفسيإمن  أكثر

هجرت كل تفاصيلهم البالية ، كنت دائما شديدة القرب منك لكلذ
 معك كونلهم لأ خادمة   أكون  أن  ورضيتُ 

*** 
 غرفتي وقالت :إلى  دخلت جدتكالمنزل ببضعة أيام إلى  بعد عودتي

  .نحدثك بشيء مهمأن  نريد ؟تصنعي لنا القهوةأن  هل لك
هناك موضوع في الأمر وعندما أن  ةمن فكر ة  مندهش نهضتُ 

 ”إياد”كانت هي و، قدمت لهم القهوةأن  المنزل وبعد ةجلسنا في ساح
  ..شيء مترددان في قوله ةثم، صمتبعضهمها البعض في إلى  ينظران

ريدولا ، ا  يرقالت جدتك: إني أخاف الله كث هابعد
ُ
، أهدم بيتكأن  أ

  .يبقى بلا أولادأن  بني الوحيدلكن أنا لا أقبل لا
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ونعيش جميعا  ”إياد“تصبحي مطلقة سوف أزوج أن  بدلا من لكلذ
 خمس سنوات وكان من الممكن ابني قد صبر عليك  . في نفس المنزل

 أبدأنا من اليوم سوف ، أذلكبأمل  لكن اليوم لا، أكثريصبر أن 
 .بالبحث له عن عروس

  :بعد صمت مديد ”إياد“ثم قال 
لكن  ،تتطلقيأن  تستطيعين ذلك نكنت لاتودين إ ..”لمار“

وإن ، بل سوف تتربى في كنفي، لاتفكري بأن تأخذي ابنتي معك
 .ذلكالبقاء مع ابنتك وقبول الزوجة الثانية لك  نتودي كنت  
ريدلا ، ريدينتُ  ماذا وقولي ليالآن  قرري

ُ
فلا صبر ، يطولأن  مرلل أ

أن  فمنذ، تكون أفضل منك ةتلك الزوج علَّ ، الانتظار لي على
وتاولين  الأمور أبسطتدققين على ، الخير في حياتي ر  أجتك لم زوت

يحلو لك وفي ما  لفعلت   ولو لم أكن رجلا  ا التمرد بكل شيء دائم  
  ا.عقيم   مر أصبحت  خر الأآ

كانت الدموع لشدة الكلام ، فنجان قهوتي منحنيا وبيديي  رأسيكان 
  ..تسقط في فنجان قهوتي
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غرفتي إلى  مسرعا   أركضُ  ونهضتُ  ،دموعي من فنجان قهوتي شربتُ 
بها  رأسيمرة بعد زواجي أمسك وسادتي مثل قبل وأدفن  لأولو
 ..كالأم الثكلى  ..وأتنهد كالطفل المكلوم أبكيو أصرخو

رلم ، طمئنان عليالاحتى لمجرد  غرفتيإلى  لم يدخل أحد مقبض  يدُ 
  ..بداخليالجرح النازف  نالباب لأراهم يواسو

 تبكين أمام وقفت  ، الخمس سنوات ابنة   نت  أو ،فعلتها أنت   لكنك  
  .تبكي لا لي: وتقولي

  .نك تبكينلأ أبكي نينإلي  لت  وعندما سألتك عن سبب بكائك قُ 
لقد مسحت دموعي ، هذه اللحظة التي امتلكتني أغلىما  للها يا

 تعانق، ابتسمت كي لا أرى ملامح الحزن على وجهك، ودموعك
خر آخيار  لم يكن لديي ، للمرحضنك الصغير الواسع واستسلمت 

  ..لأولىاسوى البقاء والقبول بالزوجة 
تلت المرأة وقُ  نوثتيبل سُلبت أ ،لأنني لم أتزوج منه لأولىاأنا لم أكن 

القتل هنا قانوني فلا تجريم ، القانونية وراقج والأزوبال بداخلي
للمتهم وليسقط المقتول في رحاب القاتل ولا عدل يحرك أحداث 

 ..القضية 
 ،كنت عليه قبل ساعاتما  على عكسوأنا  خرجت لهم بنفس اليوم

  .لهم قبولي بالبقاء هنا مع ابنتي بثَّ معهم لأ وجلستُ 
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 :وقال ”إياد“اعتلى الغضب بأن  شعرتُ 
وليس ، من أجل ابنتك ستبقين نك  أ علمتُ  .ذلك نعم علمتُ  -

لو لم أضع هذا الشرط ، ومن قبيل الحب يئ الي ش لأنك تملين
 .الطلاق على البقاء هنا لفضلت  

  

ا كان قد كيف أحبه و  ،؟كل البعد عن المعنى الحقيقي للحببعيد 
  منلايشفق عليي ، وهو قاسي القلب عنهأغير فكرتي أن  كيف لي

به وهو في كل حياته منصاع  أشعربل كيف  يجتاحني؟،لم الذي الأ
 وامر أمه؟!!لأ

لقد ، ولكن ليس لهذا الحد ،تهالدوب ايكون الرجل بار  أن  جميل  
  ..هم التي لاتنتهيأوامرلهم ولمتطلباتهم و ةجعل مني خادم

 لاتذهبي لبيت أهلك كثيرا .. لاتخرجي من المنزل وحدك 
 ...أم  مكان ترافقكإلى  هابالذا نن كنت توديإ
به  أشعرأن  يريدنيالحب الذي أين  بل ؟الحياةأين  ؟،ين الاستقلالأ

  ؟؟وكل هذا يحاصرني
 .دنى تعليقأمنهم فقبلتهم كما هم ودون  ويأستُ ، لأمرهم عجبتُ 

 فقط  أنت   الأمر هويعنيني في ما  كلأن  فكرت بيني وبين نفسي
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، وحدك إليك  كل حياتي توجهة  ،ردته معكأما  ومضيت أكمل
 نك  أأخبرتك ن به، تشعريما  تقولي لي كلأن  إلى أوصلتك في البداية

بل سوف أرافقك للتخلص من  ،رفيقتي ولن أوبخك على فعل شيء
  تقترفينه. خطأ

حاولكنتُ  إلا أني ة،هي ليست صحيحأشياء  تفعلين كثيرا كنت  
ُ
 أ

يرى ، يصرخ بوجهي على هذه الطريقة أبوك  كان الصواب، ك أعلمأن 
اضربيها فالضرب  :يتلفظ به هوما  أول ،يشعر بالجنون ،ذلك

 ؟كيف تتحدثين معها بهذا البرود !!نك مصابة بالجنونإ ..يعلمها
  واب وأين الخطأ..!!الصأين  ضرب حتى تعلمتُ أن  يجيب

؛ يحاول ضربككان  عندما لدرجة أنه ذلكسمح له بأكن أولكن لم 
خبئك  

ُ
 كنتُ أ

ُ
 بههدتك فالعهد الذي عا، قتل بدلا عنكبين أضلعي لأ

 ...خونأ لكيلا مني تضحية إلى  كان يحتاج
المسير في هذه الحياة الظالمة  لأكم هكذا استوعبت الأمور ومضيتُ 

 ..التي لاتمل الرحمة 
ن تكون الزوجة أزوجة تقبل ب ”إياد”تجد لأن  جدتك استطاعت

 بالمكوث معنا في نفس المنزل  بلت  وق   ةالثاني
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شاهدت الفرحة  ،وجد فيه عروستزوج بعد أسبوع من الوقت الذي 
يفكروا قليلا في أن  كادت تشق شفاههم دونة والبسم في عيونهم

 ..مراعاة مشاعري 
 ؟؟مشاعري

من  أملكما  كل تُ دلقد استنف، ؟مشاعر هذه التي بقيت عندي ةأي
 
ُ
  ..كل الشموع في مدائن قلبي تُ أطفأحاسيس وأ

منهم زوجها الذي كان  أقربنسانة غريبة بين أهلها وإإلى  تولتُ 
 ..يمكن عني ما  أبعد

ملتصقة ببعضها بل كانت جروح الغربة لم تكن مجرد حروف 
تمر  وممرات ضيقة لا ،حلام متصلة بتقاطع تلك الكلماتأو ،ةنازف

  ..فيا سوى الريح
من يلوي ذراع ؟ أحاسيسيكابدني من ما  ومن ذا الذي يخفف

 ؟؟الحزن قليلا عني
بهام لم تعلمي كيف تعبري إ ،في ذهنك مثلي ةحزين كُنت   أنك رُ كَّ ذ  أت  

اء ج ما الذية وأبالقرب مني لتسألين عن تلك المرجلست لي عنه ف
 ..منزلنا إلى  بها

  ..بماذا أخبركأو  أجيبك ماذا أعلملم أكن 
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  ؟؟لفتاة بعمر خمس سنوات اأقدم جواب  أن  ماذا بوسعي
نها مثل خالتك وستبقى معنا في أأثير أحقادك قلت لك  ولكي لا

  .المنزل
غرفتي لتطلب مني إلى  جدتك في اليوم التالي من زواجهم دخلت  

 ..لم ترحمني في مثل هذا اليوم .. تضير الفطور لنا
ريدمتعبة ولا  إنيقلت لها 

ُ
  .الخروج أ
  :قالت بكل حقدها لي

 لا سوف إو ،ضرين الفطور رغما عنك  بل ستخرجبن وت -
ُ
نادي أ

 .فهو يعلم كيف يؤدبك ،”إياد“
إلى  دخلت، اشي فيهمرغمة على كل ، على الحياة مرغمة   خرجتُ 
  ..من كل شيء أبكيوأنا  المطبخ

بالغيرة منها فهي لم تكن  أشعرمن الصعب مقابلتها ليس لأنني 
 كنتُ  ،لكن الذل الذي كان ينتابني أبشع من الغيرةئ ا، تعنيني شي

  ..يكون ذلا  أن  من أكثر تمنى لو كان شعوري تجاههم غيرة  أ
  ..بح بأدوات لم تخلق بعدللذإنه طريقة  ،اجد   صعب   الذل  

النور يشُبه  ما نفقد بصيص  ديشبه الشموع التي تضُاء عنالذل  
  ..حاجتيإلى  أصلها عندما لا أحتاجالتي  ةالصلا
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 ة  خلسإليَّ  كانت تنظر ،وضعت لهم الفطور وجلسنا مع بعضنا
  .بطرف عينها وكأنني أنا الزوجة الثانية

تعتبرينها أن  عليك  و ة،هي زوجتي الثاني "ملك"يقول لي  ”إياد“ بدأ
ريدلا ، لك   خت  أك

ُ
هذا شيء مرفوض ، ينشب نزاع بينكماأن  أ

  .يأوامروعليكم اتباع كلام وعدم مخالفة ، بالنسبة لي
  .يلامس الموقف فلا كلام عندي رأسي هززتُ 
أنا  "ملك"يقوموا قالت أن  كل جميعم وقبلحتى انتهوا من الأ بقيتُ 

قمت دون مساعدتكم ثم نهضت ن إ اعذروني، اليوم عروس جديد
  .له افهم سبب  أعارم لم  نظرة حقد  إليَّ  ونظرت

  ن.تريديما  لم يقل لها شيء بل على العكس قال لها نعم لك ”إياد“
 وحدي  نهضوا جميعا وبقيتُ 

ُ
مسيرتي اليومية  أبدألملم بقايا الطعام وأ

  ..تنتهي عمال المنزل التي لاأبالطهو والتنظيف و
كنت في كل لحظاتي أشتهي  ،على هذا الحد من السيف الأياموجرت 

تاول مضايقتي وفي كل  ..تاول استفزازي كثيرا "ملك"كانت ، الموت
معها وكانت في كل مرة  أدخل في نقاش  أن  مرة كنت أتاشى

 .تستشيط غضبا من برود ردي
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، فقدك  أأن  ربما كنت أخاف ،كان يجعلني هكذا الذيما  لا أدري
 أستطيع يطلقني وحينها لا ”إياد“ق خلاف يجعل يُخل  أن  أخاف

  .مُميت بالنسبة لي وهذا أمر   ،البقاء معك
لأهتم بك وأعلق فوق قلبك بصمات  ا وبوجه الحياةبوجه وقفتُ 

أجد وجه أن  كنت أحب ،معي عشت هاحب كي لا تتمني لو أنك 
 .في تربيتي لك االأمومة ظاهر  

الفرح على أهل  عمَّ ، زوجته ببضعة أشهر حملت   ”إياد“تزوج أن  بعد
 .وكل شيء تطلبه مُجاب لها كبرهتمام الأتأخذ الا أصبحت  ، المنزل
ني أكل أيامه معها متناسيا  كان يقضي ،ابتعد عني كثيرا ”إياد“حتى 

  .م لطفلتهزوجته الأولى وأ
أن  كنت أشاهدك كيف تاولين ،قد غاب كثيرا عنك   أنت   حتى

في تلك اللحظات  ،نه متعب من عملهأتقتربي منه ويبتعد بحجة 
أن  أستطيع جسدك جميعه عليي أمسح و ك بين ذراعيي أحملكنت 

، كنتُ بأحاجتك لدفء منحك شعور أمومتي وأ حاوليك 
ُ
أن  أ

 
ُ
، ا معكفظ  اك  بأيجعل  الذي سببالخفف عنك عبء التفكير بأ

أغمسك أن  أستطيعأنني لا  تمام اوعلى الرغم من كل محاولاتي أدرك 
 ..تتاجينه من مشاعر ما  رفي بح
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أكسب شرف المحاولة في رحابك أن  علي :دوما أقوللكنني كنت 
  .مر به أفكر بهذه الطريقةأما  ني رغم كلأفخر ال ذلك بداخليو

 ،فرحا به نجبت صبيا واستبشرواأشهور حمل ملك بسرعة و مرت  
  .”إياد“ ةاكتملت رجول

  ..مه كانت بغاية الفرحأحتى  معه ولهالآن  الذي كان ينقصه هو
حضار الضيافة إمني  نكانوا يطلبو بل أمامرسوا فرحتهم ما لقد

  ..للمباركين ومساعدتها بكل شيء
نهشوني ، قسوة من ذئاب الغابة أكثر اوكانو الإنسان خالفوا شريعة

  ..بطريقة متحضرة
وفوضى وخوف  لحالة يأس   وصلتُ ، من قبل أكثر ابات معدني هش  

 ..تملها الكلماتأن  اء أثقل منيوأش
ضدي بكل ا لأن أهلي كانو، يتكالبوا عليأن  استطاعوالأنني ضعيفة 

ما  وأكملوا علىحطموني  ،ظهر لي لا هنكانوا عنيفين معي لأ ..شيء
  شيئ ا.. بداخلي الإنسان يعني لهمأن  حدهم دونومني لهم  تبقى

ثم  بداخليا وأعبثوا بكل لحظاتي أغرقوها بالدماء والدموع وتوض
 ..لدين ا يمسي  لا كافر   صلوا وخافوا الله بمذهب  
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أن  كمل الجحيم معهم دونلله ليمدني بالصبر والقوة لأاكنت أدعو 
 ..لكن كانت دعوتي خرساء في جنح القدر ، تمسني النيران

  ..قسمت شطر الحياة في كتابي فاجعة كبيرةالقدر الذي كتب لي 
يشبه الخريف في  ..الغراب في نعيقها يشبه جد   بشع   يوم   عليي  جاء

 .. يشبه الكهوف المهجورة بخرابه.. تساقطه 
أن  كان ذاك اليوم بركان نفخ في روحي النيران والخبايا التي لم أتمنى 

  ..تستنشقني
عطي أأن  الغسيل المنشور على الحبال وأردت بينما أنا قد لملمتُ 

عطيهاغرفتها إلى  ثيابها وثياب ابنها دخلت "ملك"
ُ
وجدت ، ثيابهم لأ

من  تقوم بإرضاع طفلها الذي قد بلغ ثلاثة أشهر وهي نائمة "ملك"
  .. تتها شدة تعبها والطفل كان

مسرعة أوقظها كي تبتعد عنه  ركضتُ ف ؛لقد خفت كثيرا على الطفل
  !!ه يكون على قيد الحياةعلَّ 

 راهطفلها لأ حملتُ ، نهضت بشدة ،تتك كانهضي طفل أصرخ بدأتُ 
 ..كان على قيد الحياة ن إ

 ؟ بطفلي فعلت   ماذا ؟تفعلينه هنا الذيما  من يدي وقالت هسحبت
  ..حتى دخلت جدتكتصرخ وتنادي  وبدأت
  ؟جرى الذيما  :سألت
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  أقولما  در  أ ممن شدة خوفي ل
 تنهض طفلها دون جدوى أن  حاولتأن  بعد "ملك"قالته ما  ولأو
 ..طفلي  تقتل ”لمار“
 ..وخنقت طفلي إليَّ  دخلت ”لمار“

 ..نوم وقتلته ة لقد كنت نائمة استغلت فرص
..يالك من لعين   ؟جئت به الذيما  ة 

  ..في وجهي صرخُ ت ت  بدأ
  ة..بالقاتل نادتني

 ..ليأتي  ”إياد”جدتك ب اتصلت  
 ةثم اتصل بالشرطة ليبلغ عن جريم ،يضربني كالمجنون بدأو جاء

 ..قترفها أقتل لم 
، صامتة بقيتُ  دمة على جوارحي حتىصسيطرت ال، في مكاني تجمدتُ 

 ..ستطع القول ألم 
 صيحاتهم أخرست لساني عن الحقيقة ، ستطع الدفاع عن نفسيألم 

 ..لهم الحقيقة  أقولأن  نهم كذبوني قبلإنهم لم يحاولوا سماعي إ
ريد وكنتُ  إليك   نظرتُ ، تتخبئين خلف جدتك رأيتك  

ُ
 كأحملأن  أ

 ..ملاذي الوحيد  ت  أنف
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ريد كنتُ 
ُ
 ني بريئة مما يقولونإوالله  ،ذلك أفعللك والله لم  أقولأن  أ

ولم  حتى هي قامت بضربي وشتمي ،بعاديإلكن جدتك قامت ب
 تبشدة لكنها رفض إليهاتوسلت  ..أضمكأن  لي لو للحظة ح  تسم

 ..ا ذاتهبالشدة 
ساقوني ، الغرفة التي كنا فيهاإلى  مها الشرطة ودخلتووصلت ي

لذنب لم وكره  حقد   نظرة  إليَّ  كالمجرمين بين الناس والكل ينظر
  لم أرتكبه..لجرم  ..قترفهأ

أدخل غياهب السجن أن  إليه قبلتُ خر شيء نظرآالشمس كانت 
 ..في هذه المرحلة  بداخليلد وُ ما  أقسىكانت  ..والوحشة

قوى أ أعد محتى ل امرات السجن والدهشة تطرحني أرض  مكنت أمر ب
 ..على حمل جسدي 

 ة  بقيت ملقا، زنزانة وحديالبسحبي لشدة ضعفي وزجوا بي في  اقامو
 ..القاسية تتي الأرضالجدران وإلى  أنظر الأرضعلى 

في رحاب هذه تموت أن  تكاد نفاسيأ أن أشعرحتى  ةتنفس بصعوبأ
 ..الجدران 

ثقوب فيها تجعلني  والقضية لا ،برة عليي المكان أضيق من خرم الإ
  بالانتصار..منة ؤم
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قتان صعلى التفكير وعيناي ملت و  أق لم ..رأسيظلام دامس خيم في 
حياتي أشد وهنا  طبيوت العنكبوت التي كانت خيوالممتلئ ببالسقف 

 ..من خيوطها 
حاولكنت 
ُ
مل في الأ عالقة   أبقى كي ةمن روح الحيا ئ اشي ستمدَّ أأن  أ

ومضه أشيء يمنحني عود ثقاب كي  لكن لا، أنا فيهتخلص مما أبأن 
  .لو للحظةو

 ..!! مررت بهما  ة  أشد مرارما  ،!!تجرعتهما أبشع طعم الظلم الذي 
التي حملتني الأعباء  الأيامتلك إلى  أصل  أن  الموت على تمنيتُ 

 .الفائضة عن قدرتي على التحمل.
 ينبتوى صوت الضجيج س أسمعلم ، ةكامل ةليل زنزانةبقيت في ال

 كل آتمن خلايا قلبي المُ 
ثم س السجن يرئإلى  ذنيفتح السجان الباب وأخ في اليوم الثاني

بان ، عارم   استحقار   ة  نظرإليَّ  نظر الضابط، غرفتهإلى  خلنيأد
 لي:وقال لي  الغضب المرسوم في وجهه

  ؟لم يبلغ الحلم طفلا   وقتلت   ت  أكيف تجر
 !! تخافين الله ألا

 ؟؟لارتكاب مثل هذه الجريمة دفعك   ما الذي
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 ؟تندفعين لقتل وليدها ةزوجة زوجك الثاني أنها من أجل
 لاستعمال القوة معك ضطر  أأن  دون.. تتعبيني أن  هيا تكلمي دون

فالصدمة التي  ،كل الدوافع عندي للكلام بتعدت  ا، غمرني الصمت
  .. رصاصة انغمست في جوف قلبي لها كانت بمثابة   تعرضتُ 

  .. ني ابتلعت لسانيألكني شعرت ..  أتكلمانتظرني كثيرا حتى 
اغفت  وقول الحقيقة التي الحديثلم يكن باستطاعتي  عن  بعيد 

 :بعد الصمت هذا قال لي.. الواقع 
ما  لكن كل، واضحة هيف ،قولي الحقيقةلتنتظرك ألا  نيأ تعلمينأ

ريد
ُ
 ةالمحكمإلى  وليتُ  نلأ ها قبيلسجأقوم بته هو اعترافاتك كي أ

 .التي ستتخذ العقوبة اللازمة لك
 هقالاما  لغا عنك وبناء علىأبوا معي ءجا زوجك وزوجتهأن  كما 
  .بقتل الطفل ةمتهم أنت  ف

قال له وعلى صوته للحاجب على الباب أغضبه مني صرخ ب ة  لشد
 .زنزانتهاإلى  أعدها
 ..وجلست فيه  امكان   زنزانةاتخذت من زاوية الو عدتُ 
كل تفاصيل حياتي بين يدي  بعثرت  ت  ، بين ذراعيي  رأسي قيدتُ 

لم  ..مدامعي تجمدتأن  حتى، فيها كنت واستسلمت للحالة التي
  .ط بييالمُحشدة البث خفف أستطع البكاء كي أ

 اذإغرفة الضابط وإلى  وبعد مضي بضع ساعات عاد السجان ليعيدني
  ..أبيوأم  بالغرفة
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 الحقيقةبقول  تنعقتها علَّ ا معه اسوف أترككمقال الضابط 
 ؟ طين هذا الذي وضعتنا به يأ ؟فعلته الذيما  أبي يصرخ بدأ

  ؟ك لفعل هذاهاد ما الذي
م تجلس أو، يهزني ويقول لي تكلمي هيا بدأه ويمسكني بكلتا يد
 !!عار الذي نحن فيهلوتقول يال على الكرسي وتبكي

 ؟ذلك أفعلقد  أنيصدقت  وهل :بييومها لأ قلتُ 
 ..!!والله لم تقترفه يداي 

 .. ذلك أفعلأن  ضعف منأنني إ     
ريد كنتُ     

ُ
 على الطفل جسدها منحني  عطيها ثيابها ووجدتأأن  أ

 ..الحقيقة  أقولني أقسم أ     
 ..ني من هنا أخرجرجوك أ ..بي صدقنيأوك يا جرأ     
  ة..لست قاتل أنا ةا لست مجرمأن    

  :قال أبي
في  اكان نائم   أنه ك وهي تقولأن أصدق كيف لي ا..كذب   كفاك  -

 ؟ه بهابيدك ثياب خنقت  و ريت كنت بجانب السرأنره ويسر
 ..عطيها ثيابها أأن  ردتُ أو ،بالقرب منها اكان نائم   ، لقدأبيلا يا -

  ؟سم لكأقبماذا  ةنها لم تقل الحقيقإ ،تكذب والله "ملك"إن 
  :ثم عاد وقال لي

 ها زوجة زوجك؟ لقدنت تكرهينها لأأنو كأن أصدق كيف لي
 .. نت لم يعد بوسعكأتنجب وأن  ا تستطيعلأنهمنها  بالغيرة شعرت  
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رجوك قفي جانبي لا أ :قلت لها عند قدميها وجلستُ أم  إلى نظرتُ 
أن  لم تسمح لي ،ك بوسع المصيبة التي أنا فيهاأحتاجني إن.. تتركيني 

 !!أتابع الحديث معها 
ت تنهال علي بكلامها القاسي أبد، ت تصرخ في وجهيأتني وبدأبعد
  .الناس أمامجلبت لهم العار وشوهت صورتهم  بأني

 العار قد كساهم أن  من أكثرا فيه أنالموقف الذي  هملم يكن يهم
ربي ا لم أن ..بنتيالست أنت  وقالت ليأم  نهضت

ُ
ونحن ، فتاة مجرمةأ

  .الأبد إلىمنك  أبرياء
 قلت والبكاء يكاد يفطر قلبي :

مس الحاجة أنني بإ ..لاتتخلي عني ليك  إتوسل أ ،أرجوك  أم  لا يا
 ..صدقيني تُ أن  أحتاج إنني، كإلي

 ..ظلمهم  أمام تصرأنكي  لكم أحتاج أنا مظلومة
 ..كاندفاع السهام ..إنهم عنيفون كالخناجر ..نهم ظالمونإني وصدق

 ..كانصهار النيران من عمق الخطايا ..كاللعاب السائل من فم البندقية
 ..مر من عكازهم أجعلوني كالعمياء ، غشوا بصريأضباب لكا

، اكتفت بالبكاء ثم سحب يدها أبي وخرجا ،لم تتحدث بكلمة
 .واجه الظلم وحديأداروا لي ظهورهم لأ

حتى روحي لم تعد  غادرنيكل شيء قد أن  شعرت ةخلال هذه اللحظ
 .كسوت بها جسديكأنها قطعة قماش .. هي روحي

ي تمزق حيك قلبي الذأزنزانتي وبقيت فيها إلى  عادني السجانأ
 تت جلدي ادقاته تطفو أسمعوبالكاد 
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الزاوية المظلمة نفسها وعيوني تروح وتغدو على كل شيء في إلى  عدت
 ذاك المكان المعتم 

 يصلني اضوء   لأجد   جاهدتُ ، أبحث عن مفر لي مما أنا فيهأن  حاولتُ 
 .نا فيهاأخارج القوقعة التي إلى 
 ،يبحث متعمدا عن حلم يوصله بالخارجأن  المرء يحاولُ  زنزانة الفي

مجاورة  زنزانةوإذ به يمر في  ،يوصله بالخارجثقب  يحفر الثقوب علي 
 ..في بؤس السجن يجد نفسه هالكا  أن  إلى فمجاورة

 وكان بعد كل هدوء عاصفة تغمر ،قاسية   ارجاء روحي خاضت حرب  أ
 ..تبقى مني ما 

لكل  كامل   وانهيار   صمت  ، الوضع هذاعلى وأنا  عدة أيام تمرأن  فبعد
 .ءما قطرة لوولا أتذكر أني شربت  أني حتى ،قوتي

قلب ، كل تفاصيل حياتي حصد بالارتواء والجفاف قد أشعركيف 
أن  حتى بدوت الظالمة القاتلة التي لاتستحق رأسيكل الأمور على 

  ؟؟تبقى على قيد الحياة
غرفة إلى  ساقوني كالغنمة، حاكمتيلمالقضاء إلى  تم تويلي بعد مدة

 ..القاضي
موا شهادتهم على ذنب دقيُ أن  وزوجته في الغرفة يريدون ”إياد“كان 

 ..لم أقترفه 
حتى هي كانت تمتلك ، يقوم هو بقتليأن  وكأنه يودإليَّ  رأيته ينظر

 !!نفس تلك النظرات 
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واقترب من المكان الذي يفصل بيني وبينهم بسلاسل  ”إياد“قام 
  :حديدية وقال لي

  .طالق نت  أ-
  .لفار ظهره عني للمرة الأأدثم 

 ”إياد”و "ملك"ودخل القاضي ليسمع شهادت  دوء في المكانعم اله
  ا..الله زور   ن يحلفوا بكتاب  أقلوبهم لهم ب لا أدري كيف سمحت  

هسترية  ة  في حال ة  مندهش أقفكنت  ،عن الحياة اكنت مغيبة تمام  
  .من ذي قبل اجعلتني أشد صمت  

نها استيقظت ألهم ب ف وحلفت  حيدها على المص "ملك"وضعت 
  .طفلها بالثياب التي كانت بيدي أخنقُ  نيأتور

وأنا  ني في ذات الحالةآنه في تلك اللحظة دخل ورأقال  ”إياد“حتى 
  .وقتلا بعد إره يومها ألم 
  ؟!!لت بيحالتي  ةهذه المصيبما  هيإل يا

 اااا...لا ااااااا......على صوتي :لاأب صرختُ 
 .....بريئة من التهمة  ..... أنا صدقوني 

 ..كلذ أفعل  لم  والله  
ريد فقط كنتُ  

ُ
 ..هو كان تت جسدها، طيها ثيابهاأعأن  أ

 رضاعه إوهي تقوم ب قد غفت... لهي لم تقتله بقصدها 
 :قال القاضي

أن  هناك شاهدين على جريمتك كيف لي.. كفي عن الصراخ  -
  ؟كأصدق
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  ما تقولين؟هل هناك شهود على  :قال لي
  الا ليس لي سوى الله شاهد  -

  تك  ءعلى برا دليلا   ا لاتملكينذ  إ: قال 
 

اللحظة القاهرة التي كسرت كل شيء  هذهفي  أقول ماذا أعلملم 
بدو قابلة أجعلتني ، دة في وجهيصوكل أبواب الحياة م، بداخلي

 ..ت بسهولة تللتف
نتظر المصير أ ،الأرضلم تملاني على النهوض فجسلت على قدماي 

  .الشاحب
  ..ساد الهدوء مرة ثانية قاعة المحكمة

والحكم عليها  ”لمار“ثم قال القاضي قررت المحكمة تجريم المتهمة 
  .الحياة ىبالسجن مد

 صرخت بحجم الهلاك الذي كنت فيه :
 كم ظلمتموني إنوالله  هذا.لاتفعلوا بي  ...لا...رجوكم ألا  .....لا .....لا

 !! بداخليالضعيف  ارحموا ؟لماذا لاترحموني... بي  بالله عليكم هونا  
 لا لا لا  : أصرخ وظللتُ  قواي كلانهارت 

ريدُ 
ُ
ريد ..ابنتي أ

ُ
 ..لي ابنتي  ارجوكم هاتوأ ..ملاذي أ

 ..لي بها تخفف ثقلل روحي  نيتوائ
 ..سي أثقل الموت المسكوب في ك

 كان فيكم طيب ن إ الطيب فيكمإلى  توسلأ.. وكم جرأهيا اجلبوها 
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ريدرجوك أ..  ”إياد“
ُ
 راها ألو لحظة كي  ااجلبه..ابنتي  أ

 ..لو لحظة .. نيحمار
يكترث لما حل لم و ار ظهره وخرج من القاعةأد ،لم يسمعني ”إياد“ 

افقدت صوابي . بي  وأنا  ييعن وع وانهارت عزائمي حتى غبتُ  تمام 
لم تعد عالقة في ذاكرتي  ..لم يكن على لساني سوى اسمك. اديك  أن

  ..أنت   ىبعد هذا سو ئ اشي أودي ن أكلم ..سوى صورتك 
 ...لم تأتي أنت   لكن حتى

 بقيتُ ، المشفىإلى  فنقلوني حاد   عصبيي  صابني انهيار  أجرى ما  لهول
في  أملكلا ، كنت في هذه المدة غائبة تمام عن الحياة، فيها مدة

  ..حد سواك  ذاكرتي سوى ذاك الموقف ولم يكن لدي حاجة لأ
 ستيقظ واسمك لم يفارقني أنام وأ، رادتكإصابتني هستريا بأ
بالحياة من  أشعر ح التي كنتُ والر أنت   ،ا جلهلأ الذي صبرتُ  نت  أ

ي الذ النبضُ  أنت   نعم، العشقء ما والربيع الذي سقى روحي ،خلالها
 ..ك فيه نلأ إلا ضلعيأبارتجاجه بين  أشعرلم أكن 

 ،فيه عن قذارة العالم الذي كنت فيه تُ اعتكفالذي المكان  أنت  
  .رى من خلالهأوالضوء الذي كنت 

 .على قيد الموت اتيإنسانة  إلى  ،عمياء ة  نسانإإلى  تولت دونك
مع ، السجنإلى  عادتيمن ثباتي لإ ظيااستيق حان الوقت بعد
نقلة قوية ، اوصعب   اشاق   اعالم  ، رآخ اعالم   جهوالأمرتكبي الجرائم 

 ..صبري  تلفتأ
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 ،ل عنديأمولا  ؟فراقك أم وجودي في مكان ليس لي ،فماذا سأحتمل
 ؟ماذا أمل

  ..بات مستحيلا   اكلاهم ؟،أمل رؤيتك أم خروجي
في  صبحت  أ ت  أنو؟ هتديأوعلى أي نور سوف  ؟ستكون حياتي فلم  
 .مجهول عالم  

سجن إلى  غرفتي في المستشفى وكبلني ليتم ترحيليإلى  دخل الحارس
  ..النساء في المدينة

 وأنا  لذليةأبدو كا
ُ
رانب ينتابني خوف كخوف الأ، السجنإلى  ساقأ

بعد ما  بةآمتلازمة ك رأسيوفي  ،ه قطأعلممن مواجهة عالم لم 
 ..الصحو 

رئيس السجن ثم إلى  داخل المركز وتم تسليميإلى  أدخلني السجان
 .الغرفة الواسعة التي يسكنها حوالي عشر سجيناتإلى  أدخلوني
 ة:السجانقالت لي 

  .هذا تخت فارغ خذيه لك -
إلى  ألتفتأن   السرير دونوجلست على ،الرأس منحنية  وأنا  دخلتُ 

 ..من حولي 
 ..حد أمع  أتكلمأن  دون
 ..هم إليظر أنو رأسيرفع أ بأنالقوة  أملكأن  دون

  ئ اعالم جديد مخيف مجهول يحمل في داخله أشياء لا أدري عنها شي
 حدى السجينات وسألتني عن اسمي إاقتربت مني 
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  ”لمار”:بصوت مرتجف قلت لها 
  ؟هذا الحدإلى  خائفة أنت   قالت لي لماذا

 ؟ بك   ما
 ءاكتفيت بقول :لا شي

 وجميعهم في حالة دهشة من خوفي وانطوائي  تني وانصرفت  كفتر
أغلق عيوني عن نفسي لما قصرت أن  لو كان بوسعي، بصري غضضتُ 

 .. ذلكب
حاولكنت ، كان ذهني مكبل بك

ُ
يوصلني  أبحث عن طريق  أن  أ

معك لكن  كونلأ، ا فيهأنا مم خرجلأبه  شبثتأ عن حبل  ، إليك  
 في نيملئ جفوني لأ أبكياليأس فإلى  الطرق المسدودة توصلني

طريق  لا ن  أني بعيدة وأن، لآخرمرين كلاهما أشد صعوبة من اأ
..سيقودني    إليك 

منهما وأنا  كل منههما على طريقته، منقسمة بين نصفين يسفحان بي
 ..م لشردق بالأأت

ها امحطمة الأغصان كس أصبحت شجرة، حال يرثى لهإلى  وصلت
 .الخريف في كل الفصول

 ويخرجها حد يساعد روحيبأمس الحاجة لأوأنا  تخلى عني الجميع
 .من كل هذا الركام

كانت أن  اهولماذا لايقطعو ،كل شيءقطعوا اليد التي كانت لهم في 
ثم عند الاكتفاء لن يفكروا بما  ،بها يحلوا لهمما  يفعلون ؟،ملكهم

 .تنزف في داخلها من روح  
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ا سيفجع حتما بكل من مسالم   اضعيف   الإنسانُ  عندما يكون
منهم  سوف يتعرض، هم يحبونهأنعون ين يدي ولئك الذأحتى  ،حوله

فالضعف يفسح المجال ، رضا لقسوتهاأتطرحه أن  لصدمات قادرة
حينها لن يحميه ضعفه منهم بل ، يهقوياء ليمارسوا قوتهم علالأ أمام

 فتح المجال لهم لأنهعلى العكس سيحارب الضعف معهم لينتقم منه 
 .لتذليله

ريدصنام وكأني أرفض هذا الواقع ولا جالسة كالأ بقيت طوال اليوم
ُ
 أ

  ،ه قدمايأتطأتوقع أن كن ألم ، هنا في مكان بارد قاتل أنني قتناعالا
لتني عن اسمي أالتي س المرأةفي هذه الحال عادت  كنت بينماو

 :يدها على كتفي وقالت لي وضعت   ،بالقرب مني وجلست  
 .الصابرينالله مع ن .. إ اصبري، هوني على نفسك -

لاتقنطي من رحمة ، صبر والدعاءال غيرلا نملك و ،ظلمبأغلبنا هنا 
هل ستُحل  ؟هل ستُفك قيودك؟ سيتغير ماذا اذإذا بقيت هك.. الله 

 ؟ عقدك
 ..وتوكلي على الله  شيءاتركي كل 

 ..مني وقامت باحتضاني  أكثر اقتربت  
حدهم أ افيهتي أتلك اللحظة التي يإلى  بحاجة كم كنتُ  ..!!لهيإيا

  !!أبكيكلي فيه و لأخبئ  
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هات الآ ة،بكاء تصحبه الشهقات القاتل، انفجرت مدامعي بالبكاء
بل كانت تشدني  ،تها بالدموع وهي لم تتحدثءعبا تُ مل ،المنكوبة

  ة.ه في تلك اللحظأحتاجما  هيةما وكأنها تفهم أكثر إليها
 ثم قلت لها: إليهاعنها ونظرت  رأسي رفعتُ 

  ة.هذه الدرجإلى  ة  ءمستا كنتُ ما  ذلك نني اقترفتُ ألو  ،لمهنا ظُ نني إ
  .ك  أصدقنني إ ؛نعمقالت: 

  ؟!حقا تصدقين :لها قلتُ 
 .نعم :قالت لي

وهم علموا  ة،لقصاما  ك لا تعلمينأنني رغم لماذا صدقت   :لها قلتُ 
  ؟ولم يصدقوني

هناك مقترفي ولو كان ، ن في السجنوكثيرون هم المظلوم :قالت لي
فكانوا  ،لاقترافهتهم الممرات الضيقة برياء ساقأ اذنب قد يكونو

 اف لارتكاب ذنبهم فكانورودفعتهم قساوة الظ ؛مذنبين أبرياء
  .رياءأبمجرمين ولكنهم في الواقع هم 

تكون في أن  كلامها كان منمقا ولا يليق بها ة،كانت امرأة فصيح
 .نالسج

  ..وانسي كل شيء ة،راحالإلى  بحاجة   نت  فأ ؛استلقي ونام :ثم قالت لي
 ..ي من جديدأخلفك وابد ضعي كل شيء  

من جديد وهناك أشياء أردتها في الجديد  أبدألها كيف  قلتُ 
  ؟مني ضاعتو
 لاتفكري نام فحسب  عليك  لا -
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شواك الماضي توخز أوكانت  ،من هبة السجن على سرير   استلقيتُ 
حاولُ  ،تقلب يمينا وشمالاأ، حيور

ُ
عيوني عن الواقع  غمض  أأن  أ

 .اجد   صعب   ذلكلكن كان 
صورتك وحضنتها  واستجلبتُ  عينيي  تُ غمضأحينها  ،كتذكرتُ 

 عن الحياة بالنوم  حتى غبتُ  عطرك فاستنشقته بشدة تُ تحضرواس
  .في الليلة التي قبلهاحضنتني التي  المرأةعلى صوت  واستيقظتُ 

  .هيا انهضي واشربي الشاي معي :قالت لي 
 .أعرفهني لم أننتبه ألقد تدثنا ولم  ؟اسمكما  :قلت لها
  .”فاطمة“سمي : اقالت لي
نها إ، بتسمأتبتسم في وجهي كي أن  بالقرب مني وهي تاول جلست  

 ..لطيفة للغاية 
وضعت يدها على  ،فتقدهأ ي كنتُ جرحي بغاية الحنان الذ لمست  

 ..ذابتني أارغة التي فالحلقة ال
فالحياة هنا  ؛تناسيأو  سيانو لله، تسلمي الأمرأن  حاولي :قالت لي

 سوف تزهقين نفسك ولا؟ تقضي وقتك هكذاأن  هل يعقل، طويلة
  ..نتيجة ستحصلين عليها

كل واحدة منهن  ،؟!انظري حولك كم هن كثر النساء اللواتي هنا
فيهن المذنبة  دينربما تج، ف من قصتهاينز اوجرح   تملك قصة  

 ..جميل  فكري بما هو..  ولكن هناك مظلومات
 ..ابتعدي عن ذبذبات الحزن التي تشحن روحك بالاكتئاب 
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تصابي كي لا لا تستسلمي ، هذا صعب ولكن حاوليأن  أعلم
 .بالجنون
 :قلت لها

محاطة وأنا  ستجلبهأأن  أستطيعفرح هذا الذي  أي أعلملا  -
 ،ظلم فتك بي ىهنا سو يسبب عن وجود أعلملا ة سجين، بالقيود

 ..إليَّ  ةجبحا تركت خلفي طفلة  
وكيف ستكون  ؟كيف حالها دوني ،نها معتادة عليإ ،هق دونيرتُ الآن  

ها التيم الذي لم إن ؟عشقي وهيكيف سأحتمل فراقها وأنا  ؟بعدما  في
 !!لا بهاإبه  أشعر

تركوني ، عني اصدقت الغير دون، ؟وماذا عن عائلتي التي تخلت عني
 
ُ
أن  لاإفما كان لهم  ،فسهمأنلا بإ الم يهتمو ؟إليَّ  ذبح وهم ينظرونأ

 .صارع الظروف وحديأيتركوني 
 ؟عنهمل تتحدثين أ يي أ عليك  قولي لي بالله 

 وهي تكاد تبكي علي: ”فاطمة“قالت لي 
قدر  أمامعسانا فاعلين  ماذا ولكن ،كم هو صعب أعلم -

  ؟لم نقبل بهأن  حديدي سيكسرنا
 قول شيء لك سوى طلب الصبر لك من الله  أستطيععد أنني لم إ

ويعلم الظلم الذي اقترفوه بحقك ، بكما  الواحد الذي يعلم لأنه
 .ويدري المرارة التي تتجرعينها بسبب الذي مررت به
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 مر  أ ،تسكع في أزقة عقليأ ،بأفكاري غارقة   بيننا وبقيتُ  ساد الصمتُ 
تجرع مذاقها أى وخرلأتلو ا فتحها واحدة  أ، بين ذكرياتي القاسية

 في تلك اللحظات قرأتُ ، المعتق الذي كاد يزج قلبي في مقابر الأموات
ملتفة بتلافيف  دةبل كانت هناك أبجدية معق ا،حرف   انفسي حرف  

  ..عقلي
 الة يتم تريكها كمآعن  ةعبار ،كم أنني ضعيفة مهمشة أدركتُ 

 ..يريد صاحبها 
ني عبارة عن جسد تسكنه .. إنوجود لي في هذه الحياة  لاأن  شعرتُ 
 ..بنفسي أي شيء  أفعلوليس لي الحق بأن أرادوا كما  تنعُج  روح 

 ..شواك الضعف بدقة أيغرسوا الخوف وأن  استطاعوا
 ..له  قدمونيللوهن الذي  ا  وكنت وجه ةنسخاستنسخوا من الوهن 

 الأطلسي؟من  أبعدكانت التي  نايأعن  ةبعيدوأنا  أكونفكيف 
 ؟ ماذا ثم ،اهعلي أكونأن  التي يرُيدونيالصورة  ثلُ أم، هم كنتُ 

 ..السجنإلى  مزقوني وبعثروا فتاتي فوق ظلم الحياة حتى وصلت
 الذي قابلته في برودة السجنن السجن لم يشُعرني ببرودة أشد من إ

 ..حياتي أول 
تتعلم أن  هم لفكرةهكر ، ،سجن عاداتهم وتقاليدهم وكرههم للفتاة

تتزوج الشخص الذي أن  لها حيسُمأن  ،تناقشأن  ،ترفضأن  ،ةالفتا
 هو الشخص الذي خطف قلبها  ،لآخره هو نصفها اأنتشعر ب
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، فت من قاموس حياتيحُذالكلمة التي  "،لا"رههم لسماع كلمة كُ 
 ..نطقتها ن إ ها رصاصة ستدمينيأنخاف منها وك أأصبحتُ 

 ..الله سوى نصير لي لا تركوني في السجنا هثم بعد
 ..اقبني عولا يُ  .. له كلمة لا أقولنعم الله الذي يسمح لي بأن  

بصيص أمل لنفسي  خر جملة قلتهاآأن  بعد كل هذا التفكير شعرتُ 
  ..سيمدني بالخارج

له هو  الله الذي يعلم خفايا الأمور ويعلم حجم الظلم الذي تعرضتُ 
أن  قادر ،شلني من ظلمات سجنيتينأن  الوحيد الذي يستطيع

 ..يكبح كل مخاوفي وأحزاني 
 حشاءأشل روحي المنكسرة وقلبي الضعيف من تينأن  نه قادرإ

 ..سار واليُتم الذي يحيط بي الانك
وعلم كم خدشتني أظافر الخذلان  ة،وهو الوحيد الذي شهد الواقع

 ..منهم
 وصوبت بكلتا نياحتضنت التي الأجنحة ةكم هي مظلم يعلم

، إليهأنا فيه ما  من كلالهرب فقررت ، خناجر الليل على ظهري هاييد
عن  أخبرهأن  ،كي تمطر مدامعي في السماء الأرضعلى  أبكي بأن

 ..حك  ولر ..ك  عبني شوقي لأتله كم  أقولأن  ،الحال الذي وصلت له
 ...ضمك بين يديي أن لأ ..ك  لاحتضان

 يعقوب على فراق يوسف صبر  كعلى هذا البعد  صبرتُ له كم  قوللأ
 ..شد صبراأأو 
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في يرافقك أن  ،يكون معك في كل خطوةأن  .يحفظكأن  منه طلب  لأ
  ،يتخذوا منك ضعيفة مثلي م كي لاهأمامالقوة  يعطيك  أن  طريق، كل

مرارا على سجادة  تُ لقد غفو ،بالدعاء لك يلهج ،لقد وهبتك لساني
تريدين ما إلى  تصلين ،الله كي تكوني قويةإلى  توسلأوأنا  الصلاة
  ..غائبة عنكوأنا  معك أكونأن  اليه توسلتُ 

 ..تصبر به أياك لو بحلم إريني يُ أن  سألته
 بخر بروحك الطاهرة أتأن  فيه أستطيع ،من خلاله راك  أنعم لو حلم 

الله إلى  تقرب فيهأكنت كل يوم ، لقد ارتت كثيرا في هذا الهروب
  ..العالم بأسره أملكبارتياح يجعلني  أشعر
بعبء المشاعر التي  ئلم يستهز.. لم يقاطعني أبدا ، سمعني لقد
راها في نوم أ احلام  أكان يمنحني  ا، ارتياح  نيبل كان يمنح ،هاأحمل

 ُ راها أ بدأتالحرية التي إلى  ..الخلاصإلى  هناك سبيلأن  شعرنيت
 ..سجد له لأ الأرضجبيني على  وضعتُ أن  ذتثمر من

مر كالمعجزة أثتى وأنعم  ،أتىنه ألا إيكن قصيرا  الخلاص لمأن  رغم
 ..في طريقي 

خلف قضبان السجن جاء عفو عن وأنا  فبعد مرور ثماني سنوات
كانت مسرورة جدا  ”فاطمة“ العفو حتىالمساجين وقد شملني 

 :عندما تلقت الخبر قالت لي
 ..حدثتك عنهمل الذي هذا هو الأ؟ رأيت  أ -

 ..الحرية إلىسننطلق 
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 .ذلكالحمد لله على  :قلت لها
 سنوات  ثمان  بعد 

ُ
 ..طلق سراحي أ

في صدري لكنها  ةواسع الأرضأن  اليوم شعرت ذلككثيرا في  فرحتُ 
 .. الذهاب عليي أين إلى  ضاقت عندما فكرت

ولو استقبلوني سيسجنوني  ..هم تبروا مني ولن يستقبلونيإنا، هلي؟أ
  مرة  

ُ
 ..مدى الحياة  علي بالبقاء في المنزل نخرى ويحكموأ
 !!هذا شيء مستحيل ..لا لا 

 فقلبي المشتاق لم يعد يحتمل  راك  ألكي  ”إياد“منزل إلى  مرأأن  فكرت
الكن  نهم سوف يقوم بطردي وحينها إ ،رؤيتك أستطيعلن  أيض 

وهذا سيكون قاهرا لي بعد هذا ، إليك  الوصول  لن أتمكن من
 الغياب 
ُ
  ..حرم منك ثانيةأ

  ؟قالوا لك عني ماذا ،ليك  إ أصلأن   فكرت كثيرا قبلنيأكما 
توقد  نار ، ويالها منكرهتني   ربماو لة،ني قاتأ خبروك  أمن المؤكد 

 ..مدافئي من حطب ابتعادك
عما يجوب في ذهني  ”فاطمة”مر وقلت لشعرت بضيق لهذا الأ

 تستطيعين، عيش فيه وحديأو منزلا   أملك أنا ،عليك   لا :قالت ليف
  تبقي عندي حتى تليأن 

 
 ..مورك أ

 ؟؟حقا  :قلت
  ..تركك في مثل هذا الظرف وحدكألن  ،نعم هذا مؤكد :قالت لي

 قف معك حتى تقابلي ابنتكأنني سإ
 ..ني عرفتكأشكر الله أ :إنني ”فاطمة”لقلت 
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رع واالشفي  ”فاطمة“تسكعت برفقة يوم لي خارج السجن أول  في
 عشقته بعد طول غياب  ،لكني أحببت ذاك التسكع ،كالمتسولين

 كل ،هتم لطول المسافات والوقتألم  ،مني أكثر نقدماي تتي تضحكا
به منذ  أشعرحساس الجميل الذي لم يفارقني ذاك الإ لاأ يهمنيما 

 .مدة طويلة
صغيرة  ةمنزلها الصغير الذي يتكون من غرفإلى  ”فاطمة“ذهبت مع 

 :قالت لي عندما دخلنا، وداخلها حمام صغير ومطبخ
سريري لتنام  أمامسأضع لك فرشة  ،يسعناسالبيت  ،عليك   لا -

  .عليها
 .نا خارج السجنأنالمهم  ..ذلك ليس مهم   :قلت لها

قتات منه أأبحث عن عمل أن  أيام كان لابد لي من ةعد وبعد مرور
في ما كل  وليس هذاخاص بي، منزل  ئجاراست من خلاله أستطيعو

تاتي أن  طلب منكأأن  كيف لي ،جلكلأ ذلكفكر بأكنت ف ،مرالأ
  ؟معيدخر المال ولا بيت عندي لتسكني فيه ألست وأنا  معي
تتركي حياتك أن  طلب منكأك وأمامف أقوأنا  قوية أكونأن  لابد

 ..وتأتي معي 
جر أستأعمل وبحث عن أن أجهدي و ىقصار أبذلأن  قررت لكلذ

 .لأجلكدخار المال وأتمكن من إ  ليمنزلا  
مكان باحثة إلى  ذهب من مكانأوأنا  ينمري عانيت الأ ،فعلتما  وهذا

  ا.جيد   تمنحني عملا  أن  بيدي تستطيع ةشهاد لاوأنا  عن العمل لي
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دراستي وامتلكت شهادة ال كمبإلي  تسمح عائلتيأن  فكر لوأ كنتُ 
لكن ، اذيقني من الذل ه امحترم   عملا   دُ أجه الظروف ذوفي مثل ه

 ..لانريدما  نريد فيما  فيكون ،ريدقدار تعصف بما نُ الأ
نا أعمل وبينما  إيجادمن  ةالتي عدت فيها خائب الأيامحدى إوفي 

 بشري أ -:قالت لي ”فاطمة“جالسة مع 
 ؟ ماذا :لها قلتُ 
 .وجدت لك عملا   :قالت

 ؟حقا  :قلت لها
 ومرتبه جيد ،عمل فيهأنفس معمل الخياطة الذي  فينعم  :قالت لي
 لكني لا  :قلت لها

ُ
 جيد الخياطة أ

 ..تتقنيه س لكن ،سيكون في البداية صعب ،عليك   لا :قالت
  .كأعلمأن  أستطيع
 .جربأأن  مانع فيأقبل صاحب العمل لا ن إ :قلت لها

  

يت صاحب العمل وقال لي سوف يضعني أذهبنا ور التاليوفي اليوم 
بذلت ، سيقبلني ذلك أستطيعكنت ن إ سبوعأتت التجربة لمدة 

يهمني حسن ظنه  لأنهليس ، عند حسن ظنه كونجهدي لأ ىقصار
ريدما إلى  أصلأن  ه يهمنيأنمن  أكثر

ُ
  .أ

ثبت أن استطعتُ 
ُ
ولكني عرضت  ،سبوع وقبلنينفسي في هذا الأ أ

 على وافقكامل حتى المساء ويعطيني زيادة و بدوام  عمل أأن  عليه
 .. ذلك
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 من المال  امعظم وقتي في معمل الخياطة وعندما ادخرت مبلغ   قضيتُ 
ريدنني أ ”فاطمة“خبر أأن  قررتُ 

ُ
خفف عنها البحث عن غرفة لأ أ

 ..بالحزن في عينيها  خبرتها شعرتُ أولكن يوم ، ثقلي
 أشعرفي وجودك لا ، ني مستأنسة بكفإبقي هنا ا رجوك  أ ..لا :قالت لي
ضعي نفقات تأن  فضل منالأ ،ك طريق شاقأمامأنت  ثم.. بالوحدة 

 ..تتسرعي  لاأ عليك  ، جرة المنزل هو ادخارها لابنتكلأ
  ..أمامالطريق شاق  ،حينها محقة ”فاطمة“كانت 

 أستطيعبقى معها في بيتها حتى أأن  ها وقررتأيفي ر ”فاطمة“ وافقتُ 
 ..ف على قدم وقوال

 جلك نه لأأ أشعربلذة عندما  أشعردخر المال وفي كل مرة أبقيت 
مل المخيف من مرت حوالي ستة شهور من العمل الشاق والأ

 ..مري معك أحسم أأن  ولكن لابد لي ،مقابلتك
 برفقتككمل أف على قدم وقادخرته يكفي لأالذي ن المال إ

ا افيه راك  أفكرت في طريقة  ،راك  أأن  قررت لكلذ  عينهم أعن  بعيد 
وراقبت  ،الحارة التي تسكنين فيها برفقة والدك وجدتكإلى  فذهبت

فمن ، الوقت الذي تخرجين فيه من المنزل لأنه؛ المنزل في الصباح
 رك  ألم  ..لكن دون جدوى، تكوني في الصف التاسعأن  المفترض

كاد قلبي يسقط من ، قد خرج مرات ”إياد“شاهدت   قدكنتُ  ،بداأ
  .ئتبأخأن  ن يعرفني لكني استطعتأخوفي ب
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يكون أن  ا  كثير خفتُ ، المدرسةإلى  نك لم تذهبيتعجبت كثيرا لأ
  ا..قد حدث لك مكروه  

روح أمن عملي كي  ةجازإ قدمتُ لكني ، قلقلي ةلشد لقد بكيتُ 
 ..علك تخرجين ، من مرة أكثرغدو أو
طوي أ لو تمنيتُ ، برفقة جدتك هبينذت تك  أيجاء اليوم ورأن  لىإ

لم  قدمي أن  شعرتولكني  ،ستجمعك في روحيليك لأإ صللأ الأرض
ريدني أشعرت ، التصقتا باللاشيء، تعد تتحركا

ُ
 إليك   الزحف أ

  ... فلذة كبدي توقفي يا ..بنتيا توقفي يا أصرخأن  
على مسامع الملئ اتي تخرج صياح يدي على فمي كي لا وضعتُ 

حظى بك أ عليي ، وجدتكأنت  اتبعتك إليك  جر نفسي أ ومضيتُ 
ا  ..عن جدتك بعيد 

 بقيت 
 
حاولالمكان و قبراأ

ُ
 يني أتمن بعيد لفت انتباهك علك ت أ

 على الكرسي فاتبعتك ةوحدك وبقيت جدتك جالسنهضت  ك أن إلا
 ..إليَّ  التفتيأن  إلى ،ةمن الحديق خرجت  أن  إلى

 ..ك يا ابنتي أمامذا  أنا وها .. ورأيتني
 ،جاروا اكم  في حكمكتجوري عليي  فلا ،العادلة محكمتك   أمامقف أ
  .نيتترك   فلا إليك   تيقسم لك بحاجأ
 

  ..حقيقته سُ مَّ لتأوضعت يدي على وجهها 
 :قلت لها
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 أكبرمن  أكبرمن بحور العالم و أكبر إليك  حاجتي ن إ ..مأ ااااه ياآ -
 ...مجرة في السموات 

ضلعي أأن  حتى شعرتُ  ةبشدة وهي عانقتني بشدإليَّ أم  خذتُ أ
 ..ها عضلأاختلطت ب

امثلك  لمتُ أني تإأم  ياوقلت لها  إليها ثم نظرتُ  ما  عانيت مثل ،تمام 
   ...عانيت  

 دها الثلاثة لأولااتخذت مني خادمة لها و ،بي تكرهنيأ ةُ زوج
رغمني على ترك المدرسة والبقاء أه أنحتى  ،ذلكبي موافق على أحتى 

  ..بالبيت
ب لحظة دفء بقربه لكنه يُح إلى  أحتاجكنت  ،معي نه دائما قاس  إ
 ..مني  أكثرخوتي إ

ذا إلا إلي بالخروج وحدي  نلا يسمحو أنهم تصدقيأ ،منهم لقد تعبتُ 
 ؟؟...جدتيأو  بيأرافقني 

 !!!بسببي  كم عانيت   ... ااااه يا ابنتيآ-
 يك  أبهي زوجة  ،ذلكالسبب في أكن فوالله لم  ،سامحيني رجوك  أ

  ..اتهمتني بشيء لم تقترفه يداي
  .فهي قاسية القلب ،ك  أصدقنني إ :قلت لأم

  ني؟حقا يا ابنتي تصدقين-
 أم  نعم يا-

  :قالت أم
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  حياتي !! جمل لحظاتألحظة من يالها من 
 ..صدقيني تُ  لاأ داخليف شيء يخي أكثركان 

  :قلت لها وعيناي لم تفارق وجهها
 ؟تهيمما حي اقاسيت جزء  وأنا  كأصدقكيف لا -

  :قالت لي حينها وعيناي لاتود مفارقة وجهها
ما  ؟بك اماذا فعلو العمر؟نت في مقتبل وأ ة  ءمستا ةلى هذه الدرجإ
  !!!شد الصخرة التي تلتصق في قوبهمأ

  ؟مأوماذا بعد يا -
 :قلت لها

د أح يعلمأن  وتهربي للحياة معي دون ك  أبيتتركي بيت أن  يكأرما  -
  ؟في البداية

 يأم  ذلكوكيف -
 موجدتك وفي مساء اليإلى  تعوديأن  عليك  ولا يجب أ خبرك،أس-

 ،مكأنني أه ورقة تثبت أوراق أباك   المكان الذي يضع فيهتجلبي من 
قد  أنكلكيلا يعتقدوا  واكتبي لهم ورقة ،وتجلبي معك هويتك

وفي صباح ، معي العيشريدين تُ  ك  أنمع شاب وقولي لهم فيها  هربت  
 ..هنا  راك  أيستيقظ الجميع أن  الغد قبل

 ..تخافي  لاأ عليك  
نها أأو  ما عادتإجدتك أن  فمن المؤكد ،تذهبيأن  عليك  الآن و 

المنزل وقولي لهم إلى  هبيذلم تجديها في الحديقة ان ، إتبحث عنك
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ملابسك  املي ،لحادث بسيط نك تعرضت  أأو  رضاأ نك سقطت  أ
 .كي يصدقوك   اوتراب   اغبار  

  

 ..أتركها لا أن  أودي ركها وأتأن  عانقتها قبل
، جدهاأولكنني لم  بحث عن جدتيأ الحديقة مسرعة  إلى  دخلتُ 
قالت جدتي ن إ بي من عقاب خائفة مما سيحل  وأنا  دراجيأعدت 

  .تركتها وذهبتأني بي لأ
 بدأ ،ضربا  عليي انهال ، بي خلف البابأذ بإفتح باب المنزل أنا أبينما 
وتركت جدتك  ت  أكيف تجر، ؟هذا الوقتإلى  كنت  أين  يصرخ

 ها؟دوح
  ة!!نك وقحأ كم

..  كنت  ؟أين  فيترهيا اع ؟أين  هيا تدثيأنا لم أربك   كنت 
  أرتجف من الخوف:وأنا  قلت له

  ؟ت تضربني وتشتمنيأنتدث وأبي كيف أيا 
صدمتني  مشي في طريقي لشراء الشرابأوأنا  ئ ا،شي أفعلوالله لم 

المشفى لتطمئن إلى  خذتني صاحبتهاأف الأرضسيارة ووقعت على 
  .. علي

  ..ت بالتراب والغبارثيابي كيف امتلإلى  نظرا
اتستطيع   كد بنفسكأالمشفى وتتإلى  تذهبأن  غدا أيض 

  :لي  قال
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شد أستعاقبين  كذب ان كان كلامك إو ،المشفىإلى  ذهب غدا  أسوف 
 .العقاب

بل كان الفرح  ،بيألم الضربات التي وجهها لي أب أشعرولم  ،أبك  لم 
  ..مأنقت ني عانيغتال قلبي لأ

الحب الذي لم تلوثه  ،مرة يدغدغ قلبي شعور الحب الصادق لأول 
 ،روحي في اتي بقيت  لمساتها لي في صغري ، الحياة والظروف قسوة

 .بها وحدهاء كانت مخبئة في شعوري المعتم الذي استضا
 تُ دازد ،بها اتعلق   تُ دسمعته منهم بل ازدما  كرها قط رغمأنني لم إ
أن  الحقيقة التي لا تستطيع أعلما وراها يوم  أ سوف أنيبيمانا إ

 ..أمامتكذب بها 
بي ولا أهم ومن تكون زوجة  من طوال هذه الفترة علمتُ  فأنا 

ون الحقد يفالحقيقة ظاهرة بع ،مأ أصدقكي دليل وقرينة إلى  أحتاج
  ..بيأفي عيونها وعيون  ءشيلاالعارم من ال

 ،ولاد زوجتهأخذ أحضنه مثلما كان يفي يأخذني أن  بي الذي تمنيتُ أ
  ..لا بل كانت تبهم دونا عني ،مني أكثرحتى جدتي كانت تبهم 

 ابنة القاتلة  كانت تقتلني في كل مرة تناديني بها وتقول لي تعالي يا
تُملني رغم صغر سني كانت ، ىخرلأبسيوف كلامها هي ا قتلتني

  .عبء أعمال المنزل ومساعدة زوجة أبي
ة تلازمملم تنبت في ذهني سوى هذه الصورة البشعة المصابة ب

بعيدة كل البعد عن خيوط الشمس  صلابتها، ةبالجفاء لشد ةمحقون
  ..مأ تُ أيلا في اليوم الذي عدت ورإلمسها أالتي لم 
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 ..تستمتع بالطيران أن  جنحتها قبلأم التي قطعوا أ
 ...تثمر أن  دل ببتت رمادا  أنا فهرضأذابوا الرصاص فوق أم التي أ
 ...خاطوا ثغرها بالحديد كي لا تتحدث أم التي بلعوا صوتها وأ
لبسوها الفراق والحزن والبعد والجفاء والتشرد ولماذا؟ أ م التيأ

 ؟ ي عدل سلبوا حريتهاأجل من وتت لأ
صابت أرضها وأسلبت  ،فت كل طاقتهاواجهت حرب استنزم التي أ

 ...كل مدينتها بالخراب 
واجهت نفسها وكانت ... ها واجهت الحياة دوعند انتهاء المعركة وح

  ..قبل بهاأ لا.. من أخائفة من مواجهتي 
 مررتُ  الذيشعورها  بنفسشعرت  نها وهي تدثني قدأفهي لم تعلم 

أن  كثيرا دون تملتُ و معهم مثلما ظُلمت   لمتُ نني ظُ ولأ،  منهبجزء 
 .نني في ذاك اليوم وجدت ملاذيألا إ؛ به ملاذ مما مررتُ  جد  أ
غرفة إلى  انتظرتهم حتى دخلوا، مألي  هقالت ما أفعل تُ أخذ 

التي كان يضع فيها  ةبي وفتشت في الخزانأغرفة إلى  الجلوس ودخلتُ 
وجدته فم أالعائلة الخاص بي وبدفتر  وبحثت عن وراقجميع الأ

إلى  حد ثم دخلتأيراني أن  من الغرفة دون ته وخرجت سريعا  بأخو
 ..نام فيها أالغرفة التي 

 ..عميق  في نوم   غطُ أنني أهمتهم أو
أن  خائفةني ليس لأ..  جدا   ة  قلق كنتُ  ،ستطع ليلتها النوم كثيرا  ألم 

 ..أم  ذهب معأ
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 ..لا 
 ..مري أحد منهم ويكشف أيراني أن  بل كنت خائفة

 من درج خزانتي ورقة وقلم  ذتُ فأخلهم  ة  كتب ورقأنني لم أتذكرت 
 :كتبت فيها 

 ..ركانهاأبالحب في  أشعرلى عائلتي التي لم إ

 .. تهبي وجدتي وزوجأإلى  

ف لكم عترأأن  أُريدخيرة ووالأ ىلأولاكتب لكم اليوم رسالتي أ

 ..مان بالأمعكم يوما أشعر نني لم أفيها 

 ..بينكم وأنا  ليهإالخوف يشدني أن  أشعربل كنت 

 قررت ذلككنت بينكم بنصف حضور ل ،مكاني بينكم غائبأن  

 ..كره النصف في كل شيء أ فأنا ،ي كاملً ابيكون غيأن 

 ،بشلل نصفي ةمصاب ةمعاقكنت ، وجودي معكم ةكره بشدأبل 

 ..بينكم لكن مشاعري تجاهكم كانت ميتة اً جسد

تموني بثقل أشعر ..كم كرهتمونيلأنكرهكم بل أني ليس لأ 

 ..روحي بينكم 

 .. شيئًا لم يكن يعني لكم الحب

خوتي بعشق وتكتفي إراك تحتضن أ كم مرة كنتُ  ؛نت يا أبيأ

  ؟إلي   بالنظر

بشعة  يقظة   أمامحلم أي أنوك حرك يدي  أراك تعانقهم وأ كنتُ 

 .. هطيقأشيء لا  أمامتفتح عيوني 
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 خذني فيأت، كلمنيتُ أن  ..تتحدث معيأن  لم تحاول يوما

 ..حضانك أ

رائحة الود الخارجة من أن  مأتتسع لي؟  حضانك لاأهل كانت 

 ؟؟لهذه الدرحة ة  روحي كريه

 وزوجتك وجدتي صورةً أنت  تصنع منيأن  لقد استطعت   

  ..لخادمة رغم صغر سني مصغرةً 

ولكن من اللحظة التي سوف  ،تريدونما  في كلالآن إلى  نجحتم

 كثرالمكان الأإلى  قد غادرت عالمكم أكونن فيها رسالتي سوؤتقر

 ..وها مالتي ظلمتأمي  إلى ،حضانكمأمن  ئًادف

ُ ممي التي قهرتم روحها وتركتأ  ..ر وحدها وها تعاني الم

 ...كل هذه السنواتعني وها متأبعدمي التي أ

 ..حب أمن إلى  رحلأسأترككم مع من تحبون و

 .الحياةإلى  الرحيل أُريد إنني عود لكمأني لن ولاتبحثوا عني لأ

 

 ..م كل حرف سطرتهألب أشعرنت ك، الأسطر بدموعيبللت 
نوا لو كا، ةدواح أسرة   في ظلر  كنا جميعال، كانما  لو لم يكن 

  ..هناإلى  ناوصل ابداخلنا لمما  ين في فهميعاطف
غط ألا أ على ة  متحفظ الورقة ووضعتها تت وسادتي وبقيتُ  طويتُ 

 ..حد أيستيقظ أن  تمكن من الخروج قبللأ ،في النوم
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من فراشي  نهضتُ  من صباح ذاك اليوم السابعة ةوفي تمام الساع
 أحد يسمع باب الغرفة بهدوء كي لا فتحتُ ، رعش فؤاديوالخوف يُ 

 ..ثم مشيت بخطوات بطيئة 
إلى  حتى وصلتُ  كشفنيحدهم قد أجد ألتفت خلفي فأأن  خفتُ 

 ..باب المنزل 
ا  ..ج من المنزل والخرفي نجحت ، بهدوء هدَّ ش   حاولتُ  أيض 

من  كالفارر  ركضُ أ ورحتُ  اخوفي تركت باب المنزل مفتوح   ةلكثرو
 ..السجن

 ..بالشلل  اصابتُ أن  انقدماي تكادأن  شعرتُ  
تنظرني  رأيتهالنلتقي فيه فأم  مع فقتُ ي اتالمكان الذإلى  وصلت
 ..هناك 

 ..ستنشقها أ مرة لأولي أاستنشقتها كا.. حضنتها بقوة العالم 
كادت تخبئني داخل  ،لم نتحدث بشيء كنا نبادل بعضنا ذات الشعور

 ...حاجتها لي  ةعيونها لشد
 :مأ تثم قال

 ؟نت تخرجينأحد وأك دهل شاه -
 .حدألم يلاحظ ..لا  :قلت لها

 ..حد أيرانا  أن دعينا نبتعد من هنا قبل ذا  إ :قالت
 .. ”فاطمة“بيت إلى  أخذتني معها
 .. ”فاطمة“تعرفت على 

 :أم  قالتبيتها إلى  عندما دخلت 
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  .التي حدثتك عنها ”فاطمة“نها إ-
 :وقلت لها ابتسمتُ 

  .مأ لقد حدثتني عنك   ،سررت برؤيتك-
 :”فاطمة“قالت 

تتحدث  طوال الفترة التي كنا فيها بالسجن لا ،ا  مك تبك كثيرأن إ-
 تراك   فقطلو كانت تتمنى  ،عن شيء سواك

اوأنا  :لها قلتُ  غلا من أفليس هناك شيء  ،تمنى رؤيتهاأكنت  أيض 
 .مهأيها المرء مع ضلحظة يق
 ..راعيها ذمني واحتضنتني ونمت بين أم  اقتربت

 ..مرة يومها كنت قد شعرت بالحنان بعد غياب  لأول
 ..مان والراحة التي انتظرت كثيرا تذوق حلاوتها لأبا شعرتُ 

 أم .. تذوقتها في حضن
ني في أن أفكر فقط كنت، ؟تركت خلفي ماذا بدا  أكر أفني لم إن
 .حياتي مثلما انتظرته قبلإلى  عودتها التي انتظرتُ أم  تضرح

  :يومهاأم  قالت لي
 فالمكان الذي نسكن فيه قريب على بيت ،لا نستطيع البقاء هنا -
 ..مني  خذوك  أوقد يجدونا وي، ك  يأب

  إلينا ..كي لا يتمكنوا من الوصول نة مغادرة المديالآن  علينا
 نظارهم كي لا يعُيدونيألابد لنا من الابتعاد عن ، على حقأم  كانت

 .خرىأسجنهم مرة إلى 
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 بداخليكانت القوة الكامنة  ،أم  التقيتُ فيه معاليوم الذي  مننني إ
مكترثة لما سيحل بهم بعد غيابي عن  أكنلم ، تطفو على السطح

رضاء إنني ارتكبت طاعة في إبل ، المنزل لأني لم أرتكب معصية
 ..لقوا الحروب في روحها الطاهرة أالتي قهروها وأم  ،أم

التي كانت حزينة لفراقنا لكنها  ”فاطمة“لملمنا أغراضنا من بيت 
 ..هذه اللحظات المفرحة  اتيأم  تأا رلأنهتشعر بالسرور 

 ..هنا إلى  عادت إن تزورهاأن أم  وطلبت منعانقتنا بشدة 
عن ة رسل لك رسالأزورك وسأعدت سن إ كدؤمن الم :أم قالت لها

 نحن.ع المجيء طلم نستن إ أنت   مكان بيتنا كي تأتي
 المضي سريعا   حاولنا، يروناأن  من يهوي بقلوبناخرجنا والخوف 

إلى  يصالنالإ سيارة أجرةونأخذ الشارع الأساسي إلى  حتى نصل
 لن يتمكنوا من إيجادنا ذلكوب ،اللاذقية التي تبعد كثيرا عن دمشق

 .قاموا بالبحث عنان إ
 ..وانطلقنا  للتاكسيفي المقعد الخلفي أم  مع جلستُ 
احتضنتني بقوة ، بين ذراعيها رأسيوأم  يدي على كتف وضعتُ 
 .. إليهاحاجتي 

هم منحونا أنلو ، خوض مثل هذه التجربةأأن  يوما أتوقعلم أكن 
نرتدي معطف ، نكون هناأن على  ناأبسلام لما تجرة فرصة الحيا

 ..الهروب ونمضي 
 :لاءكأننا نتس، وجوه بعضناإلى  كنا نلتفت كر أننا طوال الوقتذأت
 ؟ هناإلى  بنا ىأود الذيما  
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 ؟ذنب يتم نفي البعضي لأو
 حساسوالإة قلوبهم الرق  تملينطفاء طيبلُ  ناسأ يتم تويلهم من 

 فتنطلق منهمنتقام، الا بالقدرة على..  بالحقد ينناس متهيجأإلى 
 .دون حربات اصصالر

ثارها ورماد بارودها عالق في آتبقى  لأولىانها الرصاصات إنعم 
 ة أخرىرصاصإلى  عادتهإو الأياميتم تكريره مع أن  إلى القلب
  ..المكان الذي خرجت منهإلى  تصُوب

وتعبث بكيمياء قلوبهم تدث أن  ها معادلة عادلة لابد لهاإن
 ..القاسية 

 الجحيم إلى  ت بطفولتيأودي عقبة وا نكا ،في حياتي عنوانلم يعد لهم 
 أبي، صدريكم ليلة بكيت منهم لفرط الحزن الذي علقوه فوق 

كان في كل ، ما تفعله زوجته بيد عنأقولهأي شيء في لا يصدقني  كان
ريدما  كملأأن  يقول لي كفى قبل ئ اله شي أقولمرة 

ُ
يتركني ، قوله أ

أن  فسح لها المجالألقد ، خذ حقي منهاأأن  ذيال الخيبة منأجر أ
الحدائق إلى  أخذهمي، وأنا لاخوتي إن ضتيح ،معي شد قسوة  أتكون 

وسماع كلامها القارس  ويتركني منهكة في ترتيب البيت مع زوجته
أن  دون مورحتى جدتي كانت تكتفي بالنظر في كل الأ ،كالبرد

بني نها تُ أ أشعركن ألم ..  موقفها محايد جدا  ، بها اتكون طرف  
 ..وتكرهني أ
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ترك زوجته ت بي بل كانتأعندما يوبخني يوما  تدافع عني أشهدهالم 
 سبابفه الأتأزوجته عاقبتني على  ،حدث معهاتتولا ا هأمامتضربني 

 ..الآن  وبقي عقابها يسفك بي حتى
 لذيقلبي اإلى  ةفوق وجهي ممتد ةملتصقالآن إلى  أصابعها بقيت

 ..واندفاعها اللئيم ةيغص كلما تذكر قسوتها العارم
يأكلوا أجمل لحظات أن  واستطاعوا، شوهوا طفولتي بامتياز لقد

 ..الطفولة 
كنت  ،بحضورهم البارد المربك الحاد كالسيف ةالطفولة المسجون

ترسو بي على شاطئ البعد حتى تبتلعني الامواج  بالوحدة معهم أشعر
 ..الهائجة 

لم يكتفوا بتدمير طفولتي في ذكريات اختاروها لتنغرس في عقلي 
 ..كالصبار 

رس حقي أماأن  منعوني من ،دراستيل اكمإنهم حرموني من إبل 
 ..كأي طفلة 

 المكائد لتمنعني أبيرتبت زوجة ، خذنيألتأم  قبل شهر من من قدوم
أن  ا تعلملأنهالشهادة إلى  االتي وصلت فيه الدراسةتمام مراحل إمن 

هم أن إلاا بالرغم من صغرها أطفالهتصيلي دائما من المتفوقين بينما 
  .على مراتب متدنية نيحصلوكانوا ما دوما 
 أمامية لتتعرى الإنسان ةءعمى الحقد قلبها وخلعت عباألقد 

هلها رأتني في حين عودتي من أوتتهمني بأنها وهي عائدة من بيت 
 .حدى الطلاب الشبابمع إ دثأتالمدرسة 
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، الإنسان خرجت من مجتمع أن تخلو نفسك من الرحمة هذا يعني أنك  
زهقون وحدهم الحيوانات يُ  ،من مجتمع حيواني بحت نك  أهذا يعني 

حتما  ؟اتصفنا بصفات حيوانيةأن  ا نحن من نكونذ  إ، روح بعضهمأ
  ة!!حيوانات بشرية وهنا تكمن الهالكإلا لا نكون 

 ،لف حيوانأيخفي خلفه أن  له وجه واحد لكنه يستطيع الإنسان 
 ،ذلكنستطيع معرفة أن  دون اثعلب   وأحية  وأ ايكون ذئب  أن  قادر
الشم التي تمتلكها الكلاب لنشتم رائحة الغدر  ةنملك حاسأن  دون

 .عن بعد ةوالخيان
، ؟الإنساني أممن المجتمع الحيواني  ؟ن يكون الخوف هنامم ذا  إ

 .الإنسان الخوف كله يكون من
 الإنسان. من عالم قف دقيقة رعب وذهولأجعلني ما  هذا

كمال دراستي ومنعني من إمنعني من  هنألا إبي أماذا تراه فعل 
 ةتصبحي في السادسأن  مانه قال لي سأزوجك أحتى ، لمغادرة المنز

 ..عشر من عمرك 
ونصف  ةبقى سوى سنتلم يكن ي، من تهديده هذا خائفةكم كنت 

 ..عشر  ةيصبح عمري ستو
  تهديده أبيصبح بهذا العمر وينفذ أيمضي الوقت وأن  خافأكنت 

خاف أكنت  ،خر همي تلك اللحظةآكان  ،رغب بالزواجأكن لم أ فأنا
شد أنه أ أتوقعيته أبعد الذي ر المجتمع الذكوري نلأ، منه بشدة

 .. أتوقعمما  قسوة
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 إياه بعد الذي أذاقوني، عانيته منهمما  بعد هذا الخوفإلى  وصلتُ 
 .الضوء في عباءة الليلتركوني أبحث عن  ،من ظلم

 :أيقظتني أم قائلة
  .وصلنا لقد ،انهضي ياحبيبتي -

  ..حبيبتيكلمة امتنان على  ةنظر إليها نظرتُ 
  !!إليها أحتاجه كم كنت آ

  ؟الآن سنذهبأين  لىإ :لها  قلتُ 
  .دري ولكن لاتقلقيألا  :قالت لي 

المدينة لنبحث عن بيت صغير إلى  نذهب ا  سننام اليوم في فندق وغد
على  تصلينودرسي ث لك عن معهد لتأبحنستأجره ومن ثم سوف 

 .الشهادة وتكملي تعليمك
 ؟؟أم  حقاا :قلت له

 ؟؟سمعته ما  حقا  هلك  يبالله عل
 ؟؟ذلكهل ستسمحين لي ب

  ؟لا ولم   :قالت لي
لن التعليم، إلى  هم شيء هو عودتكأنه ويتريدما  كل أفعلنني سإ
 في ظهرك  سيفا   أكونس..  كيقف في طريقشيئ ا جعل أ

 من جديد  بث روح الحياة في   بداخليحساسها إ، ةها بقوغمرتُ 
 كبدها  ةمن فلذ انابع اصادق ايالله كم كان شعور

الحقيبة عنها لكنها لم تسمح لي  أحملأن  ردتأمسكت يدها وأ
 :قالتو
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ريحك مما مررت  أ..ها عنك أحملنا أ..لا تتعبي نفسك  -
 
 نا هنا لكي أ

  .ذلكعوضك عن كل شيء وسترين أس ،به
نمت  ،مأوجود في  نينةأشعرتُ بالطم، في الفندق  ةنيسأكانت ليلة 

  تنيجعل منها وابتسامة   على قبلة   تُ واستيقظأم  صوت على
ُ
بحر في أ

  ..رحاب العالم الذي يتسع من حضنها
 ..  بالحب يتدفق في روحي قلبها الطيب شعرتُ  أمام

 ..بدفء حريري إليَّ  تتسللالزهور ب شعرتُ 
 :قالت لي يومها

  ؟تصدقينأ-
ا..أن  ني استطعتأن أصدق لاالآن  ننيإ  آخذك لنعيش مع 

 خافُ أ كنتُ  ة  وفي كل مر ،ليكإ صلجر الوقت لأأوأنا  سنوات ثمان  
 .وتقابليني بالرفض أصلأن أو  ذلكشل بأفأن 

 قلت لها:
 ك  أليمحتاجة  كم كنتُ  أنت   تعلمي لا..لا يأم -
  عاقبوني به..عقاب  أسوأابتعادك عني كان .. لمت مثلك ني ظُ إن
  .. وك فيها عنيأبعدذكر اللحظة التي أتالآن إلى  ننيإ

في السادسة من  ة  بشدة حاجة طفل بكيتُ  ،طلبتك كثيرا يومها
 ..مها عمرها لأ

ريد بيكلما قلت لأ كنتُ 
ُ
  :كان يقول لي ،برحني ضرباأأم  أ

  .الآن م لك بعدألا -
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هي  "ملك، "هاينيدرنك تُ أتقولي لي أو  تنادينها سماعكأن  أودي لا 
سوف لن ترُيدينها نك أن سمعتك تقولين إوا، مك من اليوم وصاعد  أ
 ..رحمك أ
 

على  اديك  أنأن  ستطع منذ ذاك الحينألم ، ةقلبي إليك  بقيت حاجتي 
  ..بالتحدث لروحي عنك عن رحمتك لي في صغري اكتفيتُ  ،المل

 ..بك  أشعرني كنت إ صدقيني
 .ذبذات كلامك بقيت تشحن روحي بالصبر

 .. أنت   ياحبيبتي ها :بعدأم  قالت
 ..لم تسلمي من شرور قلوبهم  أنت   حتى
ا الآن  يابنتي من عليك  لا  يخدش أن  حدسمح لأألن وصاعد 

 ..يفكر بأذيتك أو  حساسكإ
نتناول الفطور سنذهب لنبحث عن منزل وبعدها أن  اليوم بعد

  .عداديةبحث عن عمل لي ومعهد لتدرسي به الإأس
لنبحث عن منزل بقينا منذ الصباح حتى المساء  ةالمدينإلى  انطلقنا

  .ولكن لم نجد زقة والحارات لنجد منزلا  نمشي بين الأ
حد البقاليات لترتاح قليل على كرسي لأأم  لشدة تعبنا جلست

كانت أن أم  لينا ثم سألإوبينما نحن جالسين خرج صاحب البقالية 
  .مساعدةإلى  تتاج

 نا وابنتي أستأجرها عن غرفة لأبحث أني إن :مأقالت له 
  .طلبكإلى  لقد وصلت   :قال الرجل
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عبارة عن غرفة وصالون صغير ومعه ، لكنه صغير منزلا   أملكنني إ
 .مطبخ وحمام

ريدلا ، نعم هذا طلبي:أم  قالت
ُ
  .ذلكمن  أكثر أ

 ؟؟هل زوجك معك  :لنيأس
 وابنتي وحدنا وأنا  مسافرن زوجي إ له : ارتبكت قليلا ثم قالت

نحن ما  يشبه ئنه منزل لطيف هادإ، مضينا مع الرجل لنرى المنزل
 .. ذلكمن  أكثرونحن لانريد ، فيه

ولكن هل ستأخذ ، على استئجار المنزل موافقة إني نعم :أم قالت له
 ؟الكثير من المال مني
فيبدو ، المنزل إيجارطلب منك الكثير مقابل ألن  ..لا تخافي :قال

 صل عليهسأحمن المال الذي  غلىأن وهذا ثمنه وطيب ناس  أنكما أ
  :أم له تقال
يسخر لك الطيبين في أن  رجو اللهأو، لك على لطفك معناا  شكر-

  .كما سخرك لنا حياتك
 غراضنا ونعودأثم قالت له سوف نذهب لنأتي ب

ولكن خذي المفتاح كي تتمكني من العودة  ،عليك   م لاقال لأ
  .المنزلإلى  مباشرة
منزلنا إلى  غراضنا ونعودأالفندق لنجلب إلى  ومضيناأم  شكرته
 تنظيف المنزل والفراش أم  رادتأوعند عودتنا ، الجديد

 :قالت، ساعدها لكنها لم تسمح ليأأن  دت يومهاأتذكر أنني أر
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 ذلك أفعلأن  أستطيعنني إ، جالسةبقي كله وا ذلكمن  دعك   -
 ..بمفردي

جعلها تترك كل شي أأن  انتابني شعور، حدهمأمرة يشعر بي أول 
  .. بيدها وتكتفي بالجلوس قربي

 رتديها متسخة  أكانت ثيابي التي ، متلك الثيابأكن أاليوم لم  ذلكفي 
 س ،اذهبي واستحميأم  قالت.. للغاية 

ُ
  .من ثيابي ئ البسك شيأ

 .تتاجينهما  جلب لك كلسأ ا  لكن غد نه سيكون فضفاضا  أ أعلم
*** 

أم  على الفراش وريح استلقيتُ ، ثيابها استحممت وارتديتُ أن  بعد
حتى  أكثرإليَّ  بروحها تتسلل أشعركلما شهقت وزفرت ، ترافقني

  .في نوم عميق رحتُ 
عدت لي الفطور وهي تجلس أم قد أو في اليوم التالي استيقظتُ 
 ..ستيقظأتنظرني كي 

  ..بل كانت تكتفي بانتظاري ظي حتى،يقاإهي لم تاول 
لها  أردأن  كان لابد، أخجلني حنانها تجاهي ،أم شد لطفك ياأما 

  ..الجميل الذي قدمته لي
نني أ أشعرنني كنت إحقا ، تناولنا الفطور وشربنا الشاي بسلام رائع

 ،أم نهاإ ة،ثمن من الذهب والفضأ كنز ،ي كنزأوليس  ا  كنز أملك
 ..فيها ما  القلب الملائكي الذي احتواني بكل

 تخبري أحد عن قصتنا  لاأ يجبأم  وبينما نحن جالسين قالت لي
حرم منك ثانية ذلكأمرنا وب وإلا سيُفتضح

ُ
  !!ربما أ
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 .ذلكريد يُ لا كلاناو
أبي أن  لهم أقولس ،لهم بأي شيءإنني لن أبوح أم  قلت لها نعم يا-

  ميتان.فأبوها وأمها  ،وأم لا تملك عائلةمسافر 
كي  ذلكضطرة لقول إنني لا أحب الكذب لكنني مُ  :أم قالت لي

 حدوثتريدينه دون ما إلى  إيصالكمنهم وأتمكن من  أحميك  
  .مشاكل لنا

 امع   تريدينه لكي نبقىما  أفعلسوف ، أم يا عليك  لا  :لها  قلتُ 
  :من مكانها وقالت ليأم  ثم نهضت  

فالنقود التي  ،علي منذ هذه اللحظة المضي والبحث عن عمل-
هناك من نفقات ، وهذا ليس من صالحنا الانتهاء قاربت على بحوذتنا

 .علينا تسديدها
منه  شنعيأن  يام تبحث عن عمل كي نستطيعأ ةعدأم  استمرت

عدادية التي معهد الإنفقات البيت ومستلزمات  منه وكي تسدد
 .سجلتني به

لاحظت وقتها ، حدأفي مكان لانعرف به يجاد عمل إ لم يكن سهلا  
قترب أ عدة مرات تبكي وعندما كنتُ  رأيتها ،أم الحزن يلوي ذراع

راها ألا  ها كانت تمسح دموعها كيئلها عن سبب بكاأسمنها لأ
 :وتقول لي 

بثقل  أشعر نيأمر في الأما  كل ،يزعجنيما  ليس هناك .. لاتهتمي -
 .رأسيفي 
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حاولكنت 
ُ
 ها الذي كان يعتصر لماحتضانها كي لا تشعر بالحزن والأ أ

  ..تجد عملا  أن  مرحلة اليأس منإلى  لقد وصلت
، تجد أن  تنتهي النقود التي بحوزتها قبلأن  خافت كثيرا   ولكن عملا 

 عمل مرة  ةعلى فرصحصلت  من البحث بعد شهر
ُ
خرى كخياطة في أ

 .الذي سكناه معمل قريب من البيت
 ..جلي ت تعمل ليل نهار لأبدأوأم  ا  فرحت كثير

 عود قبلهاأالمعهد في الصباح حتى الظهيرة وإلى  ذهبأكنت 
هز لي الطعام نها كانت تُج أ حتى، من ترتيب كل شيء ةجدها منتهيأ 

واستريحي قليلا ثم ، ياحبيبتي هنيئا مريئاوتكتب لي على ورقة كلي 
 .ي دراستكأابد

  ..أم ا كانت منلأنهبحوذتي  وراقت كل تلك الأألقد خب
جلي أمن صدق تضحيتها من .. ا خرجت من صدق محبتها لي لأنه

 ..دونها  اان افتقدتهملذلكي تمنحني الحب والعطف ال
مقاعد إلى  ناأعود أبل ضحت براحتها كي تعمل و ،ليس هذا فحسب

 ..الدراسة 
 ..عشقها أ التي كنتُ  الدراسة
ريدلكل ورقة بها وكنت  ةجائعوأنا  إليهاعدت 

ُ
عتنقها بشدة كي أأن  أ

 .م عن امتناني وشكري لهاعبر لأأ
، ناجحة في المستقبل إنسانة أكونبأن أم  أحقق حلمأن  كان يجب

نا أ أكون ذلكتريد وبما إلى  صلكل جهدي لأ أبذلأن  قررت لكلذ
عتُ في مكاني المناسب بين الكتب   .وض 
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 ..فيه بالسكينة والحب  أشعرجمل مكان أ
 أخلقأن  من خلاله أستطيعغوص في بحار العالم وأ أنيفيه  أشعر

 .لق بعدتُخ دية لم أبج
صفحة تتسطر عليها  أكونأن  ،نفس الكتبأتأن  أحب إنني
 ..روف والكلمات والجمل الح

  ..بين الحواشيما  رجمأتتسكع في شوارع السطور وأأن  حبأنني إ
 لقد طلبت منه كثيرا  ، أبيعند وأنا  ا الشعورذبه أشعركنت  الطالم

 ..يشتري لي القصص أن 
جلب لك وينسى أسوف يقول لي ، ليي عدني ويخلف وعده  لكن كان

 .وربما كان يتناسىأ ذلك
 الي طاولة وكرسي   من عملها اشترت   عليه حصلت   راتبأول  منأم 

لقد ، والكتب وراققلام والأا بالأمسريري وزينته أمام اووضعتهم
 .ا بهذه الهديةتني الابتسامات الدافئة ضنغمرتني الفرحة وح

زهقت ألقد ، لي الظروف لكي أتعلم ئهيتُ أن  جاهدة ها حاولتإن
 ..جلي أروحها في العمل من 

تستهين  وكانت لا ،القمةإلى  صلتبقى لها من عمرها لأ ضحت بما
  .الوصول تمنحني الشجاعة والثقة بأنني قادرة علىتي بل كانت ابقدر

 :تقولكانت  
 ينوفطنة تستطيع لديك ذكاء   أنت   ،قادرة ت  أن، تستطيعين أنت   -

  .استغلالهم
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 ،سماعهإلى  توقأ يجابية والكلام الذي كنتُ لقد شحنتي بالحب والإ
 خُلقتُ تعيد هيكلة القوة في قلبي من جديد وكأني أن  لقد استطاعت

  ..من جديد بين يديها
التي كنت في أمس الشجاعة تني بحسلي  ،تني بالحب من الضعفصخل

 ..الحاجة لها 
ريدلا ما  فضأرتعلمني كيف أن  استطاعت

ُ
أن  تمكنت من، هأ

 ..الحلم إلى  تمسك يدي لتسحبني
 أستطيع وأعادتها لي حتىجنحتي التي تكسرت أنها داوت لي إ

 .. التحليق من جديد
 ..في رحاب العالم الواسع  وتربعتُ  وحلمتُ  حلقتُ 
ريدما  كل حققتُ 

ُ
، في كل المراحل ةعدت بفضلها الطالبة المتفوق، أ

 ..وتم تكريمي  لأولىاين على صلاعدادية وكنت من الحدرست الإ
 ..أم رأيت يومها الفرحة تلمع في عيون

 .. ةاللحظ ذهحضنتي كالمتعطش له 
 ..لقد بكت لشدة فرحها بي، نجحت التيودارت بي كأنها هي حملتني 

كانت تهبني كل النقود ، ملذات الحياة لأجليكانت ترم نفسها من 
فتقوم بشراء الملابس ، الشهر من عملها ةصل عليها في نهايت التي
 ..ي شيء أتشُعرني بالحرمان من  كيلاله أحتاجوما 

ا، كملت الثانويةأحتى  أكبر معي المسير بعزم   كملت  أ  فيها كنت  أيض 
ريدي مجال أقد حصلت على مجموع عالي يدُخلني 

ُ
 .هأ
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كانت السعادة تغمر كل ، هناإلى  ني وصلتيومها لأ لقد فرحتُ 
وجاع التي كانت تعتريني والتي احتلت سيني كل الأنتُ  ،صيلياتف

 ..القسم الكبير من طفولتي وسلبت مني اللحظات الوردية 
ا لأنه، أدخلأن  تلم مجالفي أي أم  أسألأن  في وقتها كان لابد لي

 ..تريد ما  أفعلأن  التي وقفت بجانبي وتستحق
لكن عندما فتحت معها ، ه ليي قدمت  د الجميل الذرأأن  أودي كنت 

 :دخل قالت ليأأن  ي مجال تبينأالموضوع وقلت لها ب
 ؟ أتسأليني -

  .نعم :قلت لها
  ؟لت  وحصَّ  ت  حنت التي نجأتسأليني و ولم   :قالت لي

  ؟التي تعبت   ت  أنجني ثمارك وأأن  كيف تريدين
بل  ،ته لكيسدأ اهذا ليس معروف   ،قف معكأأن  نه من واجبيإ

 ..جلك لأ ذلك أفعلأن  ومن المفترض كبدي، ةفلذ نت  أف، واجب
الحلم الذي كنت ف ،نتأسالي رغبتك إ ،توجهي السؤال ليأن  فبدل

 .. حصلقد تريدين تقيقه 
 ..حلمكإلى   استغلالها وتوجيههاينك تستطيعأمام ةهي الفرص اه
  

م الملائكية أثابني روح الأ، سط خلية في دماغيأبب اكلامها بقي عالق  
 .. التي تسكن فيها 

 حبك أ.. العالم  ءمل أصرخأن  تمنيت، ها بنظراتي لهاغزلتُ 
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  .مأنها كانت أومن حسن حظي  ؟وهي خلاصي حبها وكيف لاأنعم 
دخل المجال الذي أرغبتها و أفعلأن  قررت ذلكقالت لي أن  بعد

 ذلكني كنت في صغري أحلم بوبالفعل دخلت مجال الطب لأ أتمناه
  .حلق في حلميأأن  ولابد لي
 ؟طير جنحة لأالأ أملككنت ن إ ذلكيمنعني من  ما الذي

لقت نني خُ إ ،ة والمظلومةبالمسلو نا لست تلك الضعيفة ولاأاليوم 
  ..من ضلع قوي وليس قاصر

هي القوة التي أم  ،الحياةإلى  لنيي حم  م كانت الضلع القوي الذأ
  ..الطببفضلها أصبحت طالبة في 

، كونهرمت لأ، جليهي لأ طب وكبرت   صبح طالبة  لأ لقد كبرتُ 
 ..نا أنني أضعفها لكي أثبت  حاربت  
التي  الأشياءأمن لي ثمن الكتب وفي الليل والنهار لكي تُ  عملت  
 ..ها في الكلية أحتاج

أخفف عنها عبء  معها كي عملألم تسمح لي حتى بأن أساعدها و
قناعها إرغم إنني حاولت ، والأمر ذلكنها رفضت بشدة إبل ، العمل

أن أنهل من أن  كان يهمهاما  كل ،لفترة طويلة لكنها لم تكن تقتنع
 .بحر العلم

الطب وأصبحت طبيبة  كلية من تخرجتُ أن  إلى بجانبيواقفة  ظلت  
  ..مجال الطبإلى  نطلقأأن  قادرة على ،للمراض العامة
ل كي أفتح ماإلى  كان يحتاج ذلكن لأ ا،صعب   الأمرُ في البداية كان 

  .لكعيادة ونحن لانملك المال لذ
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، ني تجاهلت هذا الشيءإبل  ،في وجهي الكن لم يكن هذا عائق  
 أستطيعث عن عمل في إحدى المستشفيات وبعدها أبحأن  وفكرت
سكن أقوم باستئجار منزل صغير في نفس الحي الذي أالمال وإدخار 

 .قد اكتسبت خبرة أكون ذلكعيادة وبإلى  فيه وتويله
وقامت بالبحث معي  ذلكفكر فيه وشجعتني على أبما أم  أخبرتُ 

  .عن مستشفى كي أعمل به
  .في مشفى خاص جد عملا  أأن  بعد فترة ليست بالطويلة استطعتُ 

 ة  اليوم الذي حصلت فيه على العمل مفعمدت في نني عُ أأتذكر 
 ..بقبلات النصر والقوة 

 ..تساع ت في الإبدأفسحات الطموح أن  أشعركنت 
يكبر في صدري حتى أن  استطاع ،حلمي عاش معيأصدق أن لم 

 ..حقيقة مرئية إلى  تول
 ..رؤيتها بكلتا عيني  أستطيع

ول أ" نور"كلمة دكتورة  عندما دخلت المشفى وباشرت العمل كانت
 .قمة فرحيإلى  وصلتنيأ، رسلت لي ذبذبات الحياة أكلمة 

شمس تضُيء إلى  تتحولأن  ،تلامس حلمكأن  ليس هناك أروع من
 الحلم.إلى  حاجة منك أكثرالتي كانت  معالم روحك

أدخر المال أن  أشهر من عملي في المشفى استطعتُ  ةبعدة حوالي ست
 فتحه كعيادة أباستئجار منزل في الحي الذي نعيش فيه ولكي أقوم 

  إليها تممت كل مراحلي التي كنت أعشق الوصولأقد  أكون ذلكب
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 ..ني سأفتح عيادة في الحي لأأم  لقد فاض الفرح في عيون
ريدطيبة قلبها الطاهر قالت لي من 

ُ
 :لك شيء أقولأن  أ

 .أم تريدين ياما  قلتُ لها قولي
تكون أن  حاولي، هل الحيأوني طيبة مع كتأن  حاوليقالت 

دون  عطيه دواءأك المال لومن يأتيك ولا يم، كشفيتك رخيصة
 .. الإنسان مقابل فالطب سبيل لرحمة

 

  ؟حساس ذروتهلها وهي قد بلغت في الإ أقولأن  ماذا عساني
 :قلت لها يومها

ومايجوب في ذهنك ، ني اكتسبت الطيبة منكإ ،أم تخافي يا لا -
ثمن أية الإنسانف، فكر فيهأخر شيء آالمال هو ن إ ،يفي تفكير ضر  حا

 .بكثير من قطع النقود
كان لها  ،ة ليست كباقي النساءأامر، مأا مثل م  أتملك أن  ا  عظيم جد

 .. أثر كبير بكل خطوة خطوتها
لاحم مع أت، نا بفضلها هنا أتسكع في أرجاء السطور بقوةأوم والي
نبضها وألفها بأصابعي كي  سمعجلس بين الكلمات لأأو روفالح

 
ُ
 ..خفف من حزنها أ

ها من أخرجأتدث مع الجروح التي دخلت حالة حزن مديد و
 ..بر الكلام إلى  حبرها

ونظرتها ، الفاتنجمال حضورها إلى  ستعد لاختلاس النظرأو
 .الساحرة
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ورأتني منهكة بين والنصف  ةلساعة الثانيافي منتصف أم  هضتن  
 ..قلام والأ وراقالأ

واقتربت مني  فيَّ  حدقت، هذا الوقتإلى  مما يجعلني متيقظة ة  متعجب
 .عن السبب الذي لم يجعلني أنم وسألتني
 .ماأن التي جعلتني لا نت  أ ..أنت   قلت لها

 ؟ماعلاقتي باستيقاظك؟ ولم  ؟ أنا-
 ا  سأخبرك سر :قلت لها

  :تمسكني بكلتا يديهاقالت مندهشة وهي 
 ؟هل هناك شيء مخيف  ..خبرينيأ-

 ..الجمال بغاية السر في جعبتي ن إ لا تخافي ..لا: قلت لها 
  ؟هوما  اخبريني إذ  أ :قالت

أن ب ح لي الفرصةنمنذ زمن بعيد ولم ت س قلت لها إنني أعشق الكتابة
حقق تلك الرغبة القابعة في جوف قلبي

ُ
ولكن بعد القوة والثقة  ،أ

صبح كاتبة أبدأأن  قررت إليها التي وصلتُ 
ُ
  .في تقيقي حلمي بأن أ

لهذا لم يكن هناك شعور بداخلي أنه ، أستطيعلي دائما  نت تقولينأ
  ..لن يكون الأمر قاس؟ لوفشلت ماذا ثم..أفشل أن  من المحتمل

حاولالمهم أنني 
ُ
  .قد كسبت شرف المحاولة أكونوبهذا ..  أ

  ؟أم يا األيس صحيح  
  .هذا هو الصح بكل لواحظه ..نعم يا صغيرتي-
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عطيتني ألقد ،  لكأقوله ماذا لا أدري، يهرب منيابنتي  يا إن الكلام
 ..لقد منحتني فرصة الحياة مرتين ، الفرح

  .. إنني افتخر أنك ابنتي
 ..بالاكتفاء العشقي بك  أشعر

 ..تي الصغيرة وقت معشأن
هك اتج سيبقى إحساسي، طفلتي التي لن تكبر مهما كبرت نت  أ

 ..واحد لن يتغير 
إلى  ملالأ لقد قلبت   ،بي حلَّ  الحزن الذيولم لقد عوضتني عن كل الأ

 ..النجاة  والمصباح الذي أسلك به سبل مفتاح الحياة إنك   ،ملأ
  .حتمي بها  أعليه وحضن ئُ ظهرا أتكلقد أصبح لي 

 فقد هرب النوم من عيوني ؟نشرب القهوةأن  بنتيا مارأيك يا
ريدنني أكما  ؟ لسعادتي بهذا

ُ
لقصة التي تدور حولها اما  معرفه أ

  .الرواية التي تكتبينها أحداث
  ...عن روايتيسوف أخبرك .. أم  كما تريدين يا-
 أصابتنا سهامهعن الظلم الذي ، كتتحدث عنكتبها أن روايتي التي إ

الضلوع ، نحن الضعيفات، كي نكون هناه للت  عن الجهاد الذي بذل
قوية دون  نكون ضلوعا  أن  استطعنا..عنها  القاصرة التي حدثوك  

 هنا؟إلى  وماذا كنا نريد لنصل . أحدإلى  الحاجة
ه كي عضد   تشد   يد  إلى  كلانا يحتاج حساسكنا كلانا متعطش للإ

  .يستقيم
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عن  ،وا عن تفكيرهمياها لو أنهم تخلي إيمنحونا أن  على كانوا قادرين
 ..رواحهم أعاقة التي تستحوذ على عن الإ ،جهلهم

أنسى الذي أن  أستطيعوالعشرين من عمري ولا  ةالسابع أنا فيالآن  
 ..حصل معي 

 ..في كل لحظة تمر كان شريط الماضي يعبث باستقلال روحي 
، ظلت عالقة في ذاكرتي ،أتيني زوجة أبي في الحلم لتحاول قتليكانت ت

 ..عكرت صفو لحظاتي 
 أبيأنس  لم ، برحني ضربا بهاعصاها التي كانت تُ  نس  ألم  ..هانس  ألم 

كي  ذلكإلى  تتاجينلصني منها فيقول لي ستنجده كي يُخ أ الذي كنتُ 
من عمري كي  بنة العاشرةاوأنا  وماذا فعلتُ ؟ تربىأ ماذا على..تتربي 
 ن لأ أحتاج

ُ
 ؟ ضربأ

تاول في كل مرة توريطي في .. الوقت كانت تسافر بي إليهم  ةُ عجل
فرت ألمها بعمق فتح دفاتر الماضي والعبث بالذكريات الحالكة التي ح  

 ..غرق فيه أبئر حتى كدت 
الذي  لمالأا للخلاص من هذ  وحواسي عن سبيل  سيكثيرا بحد تُ بحث

 .. لآخركان ينتابني بين الحين وا
أن  لىإيجاد منطق يُخلصني من شعوري هذا إفي  عانيت الوقوف حائرة

التي استدرجتني  وراققلام والأجاء اليوم الذي جلست فيه بين الأ
طلسها متخلصة مما يطويه ذاك أسافر في أبحر ولأ.. جزء منها كونلأ
 ..م في نفسي لالأ
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 .مما قلته لهاأم  تأتفاج
ثم قالت  ،من كل قلبي هابكيت بين ذراعياقتربت مني واحتضنتني و

  :لي
 ؟ هذا الألم الذي كان يكُابدكعن لماذا لم تخبريني -
ريدكن أنني لم لأ -

ُ
، يعود الحزن لكي يقاسمك رغيف أيامكأن  أ

حاولكنت 
ُ
 ..جد الابتسامة تنتصر على شفتيك أأن  ة  جاهد أ

عالقة في  وبقيتغمرتها الفرحة ، كان لكلماتي وقع كبير على مسمعها
 ..أحضانها 

  :تسمعه منيأن  لم تتوقع ئ ابعد صمت دام دقائق قلت لها شيو
 ؟أم  يا نأتدري-

 ؟ماذا :قالت
 ،كي يكتملئ ا شي أفعلن هناك فصل في روايتي يحتاج مني لأ :قلت

  .ولكن أخاف من ردة فعلك
 أنا؟  -
 نعم  -
التي  لأولىاثم هذه المرة  ،؟هو الشيء الذي تخافين قوله ليما  -

 اء صدقالتقينا ونحن كالأأن  منذ ،أمامبها الخوف مني  نتذكري
حاولنت دوما ك

ُ
علاقتنا قوية يسودها الحب ونتحدث تكون أن  أ

  .مع بعضنا دون خوف
 مر يتعلق بأبي وعائلته لكن الأ، أم لا يا -
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، تتحدثين عنهما  فهمأنني لم إ ة؟وماعلاقته بالرواي؟ أبوك   ؟....ماذا-
 ؟ تريدين بالضبط ماذا قول لي

 

حاولوأنا  حديثي تُ صلاو
ُ
الارتباك يشوش رى أكي لا ، إليهانظر ألا أ أ

 :قلت بصوت مرتجف..صورتها
ريد -

ُ
  .أرى أبيأن  أ

  :بأعلى صوتهاأم  صرخت
 ؟؟هل أصابك الجنون ؟؟ ماذا تقولين ؟؟ ماذا -
ريد.. أم  لا يا-

ُ
ريد..أواجه أبي وزوجته أن  أ

ُ
وصلت أين  يعلماأن  أ

ريد.. أنا 
ُ
السبب في القوة التي  ك  أنو ،وراء نجاحي نك  أيعلما أن  أ

  .جههموافكر بأن أأ تنيجعل
لا يعلموا أنني لوأن  يجب ،الوجود فيمن أعظم أنت  صدقيني يأم

 نفذ أبي وربما كان ،لكنت قد بقيت تت رحمتهم..  كنتما  وجودك
عشر من عمري وأمضيت  ةتهديده وزوجني عندما بلغت الخامس

 ..ساقطة في مزاجهم السيء  ةعمري بينهم مسلوب
يام ويستفز شعوري أبقي ظلمهم يعارك  ،ثم إنهم لم يفارقوني

 ..بشراسة بالغة 
 يضعني فيه هنا في قلبي منفى   ،في ليلي ويمحيهم في نهاري يكتبهم

 ..كلما هبت رياح الذكرى 
 سأنسى كل شيء يذكرني بهم لكن لا يا الأيامنه مع مرور أت عتقدا

 ..أم 
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 ..بامتياز  اكان اعتقادي خاطئ  
 قالت لي :والدمعة تشعل فتيل البكاء في عيونها وإليَّ  ظرت  ن  

 تقدك مرة أفأن  أخاف..خسرك أأن  لكن يا ابنتي أخاف-
ُ
.. خرىأ

نني إا.. خذوك مني بعد الذي عشناه مع  أن إ ت في قلبيويلتهب الم
  ا.بك مكروه   حلَّ أو  وك عنيأبعدن إ فارق الحياةأا سوف حتم  

 قلتُ لها:
نت قطعة من أ. إنني لن أفارقك هذا شيء محال..لاتخافي أم  لا يا-

  ؟فارقكأقلبي كيف 
نني لن أذهب إأذهب ثم أين  أقررأن  أستطيع ،ةنني بالغة وراشدإ

لنريهم من نكون ومن .. خذك معي لنواجههم سوياآف ووحدي س
 ..أم  لاتخافي يا ..  تأنتكوني 

شدي عضدك بي وثقي  رجوك  أواليوم  ،عضدي بك قد شددتُ  كنتُ 
ريدلا .. نهم لن يحرمونا من بعضناأ

ُ
از العظيم الذي نجالا يبقىأن  أ

 ..فعلته معي متخفيا 
ريد

ُ
 أظلمكني سوف إن، شيء يعلموا كلَّ أن  يجب ،ليظهر على المأن  أ
  ؟ةقوي أكونأن  لم تعلمينيأ، وتابعت الحياة بصمت صامتةبقيت ن إ
  ؟نا اليوم قوية بك ولكأو

همية من الدكتورة التي أ أكثر أنت   إليها أن الشهادة التي وصلت  ا كم
نك كنت السبب وراء أها لو لا أحملأن  فكيف لي.. عليه  حصلتُ 

  ؟ذلك
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بالحيرة تأكل  عرتُ ش  ، تقول ليما  حينها لم تدر  ، بالصمتأم  اكتفت  
ني أ شعرتُ ، مرلحزنها تجاه هذا الأأم  لشعور كثيرا   لقد تألمتُ . قلبها
  .في داخلييجوب  مابقاسية معها حين حدثتها  كنتُ 

انتصاراتها وقوتها  الكن كنت أبحث لها عن صفحات أخلد فيه
  .أم أقدم لهمعود لكي أأن  عشقأ كنتُ ، الحياة أماموجبروتها 

نهم سوف يصُابون أعلى يقين وأنا  دا  أبها نم الصدمة التي لن ينسوأ
  .هنا كونلأأم  علتهالذي ف   اعلمون إ ،بالذهول
قلت ؛ خلفها في مكاني وعادت لتخلد للنوم لكنني مضيتُ أم  ،تركتني

، سف تجاهيتشعرين بالأأو  نيم منزعجةنت ألاتنام و لها أرجوك  
 ..عتذر لك من كل قلبي أني إن

ريدكنت ما  كل
ُ
 تكوني قوية وتظهري لهم أن  فعله هو أ

 ..لم تكوني مجرمة . لم تفعلي العار  نت  أف
  ..المنقذ لي منهم كنت  
ريدحيث إلى  الطائر الذي حملني كنت  

ُ
 .. أ

 اليومإلى  از سأقدسهإنجكان ، ته من أجليفعلا خفة بمتمُس أنت   هل
كان من تت ن إ أحب التراب وما ،الذي يضعوني فيه تت التراب

 ..قدميك  
كانت هذه ن إ يدها وجبينها وقلت لها نام وانسي الأمر لتُ قبَّ 

ن بالنسبة وثانوي وأما الباقي فهم ،فحسبأنت  يهمني هو ما..  رغبتك
  .لي
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أن  عليك  اذهبي واخلدي للنوم فقد تأخر الوقت و. عليك  لا :قالت
  .الحب كله لك.. في قلبي لك سوى الحب  أحملنني لا إ تنام 

حضرت القهوة لأم كي نشربها أوفي صباح اليوم التالي استيقظت و
 ..وتبتسم إليَّ  كانت طوال الوقت تنظر..  سويا  

 .. لتقول لي عن سر ابتسامتهاأم  صمتي لم تباشر أمامو
ريدالرواية التي كنت  أوراقلملمت شربت القهوة وأن  بعدنهضت 

ُ
 أ

ركنها فوق أخير بها ووضعتها في حقيبة لي كي أكمل الفصل الأأن 
 .فعلتهمما أم  هشتدُ ة. الخزان
  ؟يجعلك تخبئين روايتك في العتمة الذيما  : بتعجبنيوسألت

 ؟كمالها ونشرهاإلا تودين أ
  :عيونها فيحدق بشدة أوأنا  قلت لأم

ريدأنا لا -
ُ
في  تكوني قد انتصرت  أن  تنتهي روايتي دونأن  أ

 ثم كيف لي.. تكوني الحواس الخمسة لها أن  دون.. مواجهتك لهم 
  ؟بها ازال عالق  لا أفكر في نشرها والصمتُ أن 

أن  لأنك بطلة تستحق ،أخلدكأن  ما ينتابني من شعور هو إن كل
 ..ذلكيعلموا أن  وعليهم تذُكر

بطال الذين دافعوا عن ليمجد العظماء والأإن التاريخ لم يكُتب إلا 
 ..ملكوا من قوة ما  أوطانهم بكل

نبي اجإلى  تواجهي العالم بأسره لتقفيأن  وأنت عظيمة استطعت
 ..تملكي من حب ما  وتصنعي مني بطلة بكل
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  :وهي تبتسم ثم قالت ليأم  تنهدت
أتوق ، تتحدثين عنهفي داخلي ذات الشعور الذي ن إ ،أتعلمين يانور-
لكني ، قدمت لك وماذا قدموا هم لك ماذا كي يعلموا واجههم جميعا  لأ

كل الذي يمنعني هو الخوف منهم ، أعاني الخوف من غضبهم عليي 
  .وعليي  عليك  

  .تهفعلا ما عليك هو الفخر بم كل ؟أم الخوف يا لم   -
 ةالهروب على مواجربما لأنني دوما كنت أفضل .. لا أدري يانور  -

كيف سأقف بينهم بعد هذه السنوات و .حيا بهأالمجتمع الذي كنت 
 ؟من التصدي والمواجهة رسته منذ صغري خوفا  ما  من الهروب الذي

ننا إ ،ننا ضعفاءأارين يعني فنبقى أن  ،هنا تكمن القوة يأم -
الخوف ذاته سينتصر علينا ويسكن  نإ بل ،بالخوف فارينسنبقى 

لك  لو قدُم ماذا ولكن. نشعرأن  فينا لنصبح هالكين فيه دون
 ؟لا تسفكينهأ؟ كأماموتم وضع الخوف  خنجر

  تقطعين كل أوردته لتتخلصي منه؟ألا 
  ؟فيك  تبقى منه  لما الإنصات ماذا لو كان الخنجر هو المواجهة دون

أن  بخيالاتهم الشاحبة لابد نساعدهم في تزوير صورناأن  وبدل
إلى  يأتواأن  طعيونتيس، نقدم لهم الصور الحقيقية التي نحن عليها

هم .. حولنا عن السمعة التي نمتلكها هم الجيران الذين  هنا ويسألوا
بي ويمدحون  ك  ئوفكلهم يهن، أخبار الناس باحترامنا وشدة تهذيبنا

 ..تربيتك لي 
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  ؟على برائتنا مما قد يجوب في أذهانهم كاف   دليل  بليس هذا أ
حاولإنني لا 
ُ
فلتسقط كل كلماتي في  ..لا ،جل روايتيأاقناعك من  أ

يعلموا أن  أمامقلام وتنتفي كل كلماتي أولتجف كل ، ظلمة البحر
 ..أنت  من

  :قالت لي بعدها
 ..بد تخلص منه للأواجه الخوف كي أن ألابد  "،نور" على حق يا نت  أ -
 ..فكر أوأنا  ةنم ليلة البارحأنني لم إ

 ..حتار ألن  لحظةكنت في حيرة من أمري ولكن بعد هذه ال
نداهم حياتهم التي غبنا عنها لأعوام ونقول  ،همإليسوف نذهب معا 

 ..يانور  ذلكيحصل أن  لابد.. نفعل أن  استطعنا ماذا لهم
 ..نني فخورة بك لأنك تمتلكين هذه الشجاعة إ
لقد اكتشفت مدى صلابة .. بعد هذا اليوم  عليك  خاف أنني لن إ

 ..حيث تريدين  قكرافأوسوف ..  فيك  القوة التي 
 .. غمرتني لأجلها ةالفرحن إ ،يديها وقدميها قبلتُ  لفرط فرحي

  :أم قالت لي
تها ءلقراأتشوق نني إ.. اهالرواية لتكملي أوراقعيدي تُ أن  عليكالآن  

ريد.. ة كامل
ُ
 .ةوكاتب ةصبحت طبيبأابنتي أن  نفسي أمامفتخر أأن  أ
 أم  نكأفتخر أوأنا  :قلت لها

 ردت  أن إ قالت ليف دمشقإلى  لتها عن اليوم الذي سوف نعود فيهأس
جازة إخذ من المستشفى آسوف  لهاقلت ، فنذهب غداأن  نستطيع

 .ونذهب غدا  
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 .ةضع بها الحاجات اللازمأا سوف أجهز الحقيبة وذ  إ :قالت
يل أتخكنت  ،الغد أتين يالحماس لأ ذروة فيوأنا  عمليإلى  ذهبت

 ..بي أزوجتي  ةفي وجوههم كلهم وخاص أصرخنفسي كيف س
جعها أوث عن العصا التي كانت تضربني بها كي أبحأن  نىتمأكنت 
 ..وجعتني أمثلما 

 ..لها لماذا لم تدافعي عني  أقولنني أتخيل أحتى جدتي كنت 
تهتمي لصراع أن  ،ففي دموعي دونتُج أن  دون أبكي لماذا تركتني

 ..روحي 
اتخيلت   لمقاضاتهم على الجرائم التي أمامجميعم واقفين أن  أيض 

 ..ارتكبوها بحقنا 
على الليالي التي سرقوها ، هات التي وضعوها فوق صدورناعلى الآ

 ..وقبضوا ثمنها من جيوب مدامعنا وعمرنا الضائع 
بعدها استيقظت من  ،المستشفىإلى  في طريقيوأنا  ذلكتأملت كل 

 ..لا في الخيال إتدث  حداث التي رسمتها والتي لاالأ
عوالم يخلقها بروحه إلى  يغادر العالمأن  ففي الخيال يستطيع المرء

أن  يستطيع، راتائيتمكن من ركوب البحار بدلا من الط، وحده
يبكي من أن  يحلق على اليابسة ويمشي في السماءأن  ،يطير في البحار

 .. ذلكمن  أكثرأصابعه وتتساقط الكلمات من عيونه و
ليتركنا في أحضان اليوم التالي اليوم الذي  وم مسرعا  مضى ذاك الي

  .المكان الذي تسكن فيه عائلتيإلى  قررنا فيه العودة
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وهذا ، كنت أرى خطواتها المتباطئة ،مأرباك إكان الخوف يحاول 
دافع عن يُ أن  المواجهة ولابد للخوف ةا في بدايلأنه شيء طبيعي
 ..أم  وافقت عليهالكن النصر لقوة المواجهة التي ، نفسه ليبقى

لنأخذ  سيارات الأجرةمكتب استئجار إلى  خرجنا من المنزل لنصل
  .دمشقإلى  يوصلنا تاكسي

 ..تعود أن  تودأم  أن شعرت ،جلسنا في الخلف والصمت يعترينا
 ،قولي لي أرجوك   ذلككنت لاتودين أن  وقلت لها إليهانظرت 

 .فلانزال هنا .. نستطيع العودة 
 ..مرغمة  ذلكتفعلي أن  بأحنني لا إ أرجوك  قولي لي 

 ..لست خائفة  إنني" نور" لا يا.. لا : قالت
ا هتتجول كل الأحداث وكأن رأسيفي ، شريط الذاكرة قد عاد لين إ بل

 .ليلة البارحة قد حدثت
 .ذلكانسي كل  ..أم لاتفكري يا: قلتُ لها 

ستشعرين بقوتك .. مور عندما نواجههم سوف تنسين كل هذه الأ
 ..ولاتفكري  ذلكثقي ب.. هم أمام

 ثم مضينا  ا بين أضلعيرأسهعانقتها وجعلت 
نشحن أن  طلاقا وكأننا نحاولإلم نتحدث ، جدا طويلا  الطريق  كان

 ..لسنتنا بالكلام أروحنا و
  ..مرأسهنجمع كل المواقف الصعبة لنصبها فوق أن  كنا نحاول

 ثمة خطاب يمسك نفسه فقد ملَّ ، بالحديث صامتةفي داخلنا رغبة 
  .من الصبر
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كسي االت وقف، وصلناأن  إلى لوقت ونحن في ذات الحالةالقد مضى 
 نهاألينا الذكرة وكإعادت ، الحديقة التي التقيت فيها معي أم أمام

 ..ترتجف وفي عيونها دموع لم تستطع حبسهم أم  كانت.. الآن 
 ..ذاك الشعور يتلاشى منها  تركتها تبكي عل   ،لم أمنعها من البكاء

نظرة إليَّ  تمسكتني من يدي ونظرأدموعها وأم  حتمس   ذلكبعد 
 ..منها  ةحسم غير معتاد

ريدهيا  :قالت 
ُ
ريد، راهم جميعاأأن  أ

ُ
تخلص من الصبار العالق أأن  أ

 ..في حنجرتي 
هلها أبدونا عن ، الحارةإلى  وصلناأن  إلى مشينا بخطوات هجومية

 ..من معرفتنا  والم يتمكن ،غرباء
 ..الباب بقوة أم  دقت ،أبيبيت إلى  انتوجه

حد في المنزل حتى تم أ لاأن  لقد تأخروا في فتح الباب كنا قد ظننا
 .. فتح الباب

 راهاأأتوقع أن ن أكة التي لم أمقبض الباب كانت المفاجدارة إوب
الشحوب والحزن  كان، على كرسي متحرك بي وهوألقد فتح الباب 

  .كان الهلاك يرسم خطوطه في تجاعيد وجهه..  على وجههظاهرا  
 لم يدر   ،تأملنا بشدة، لينا وكأنه عرفنا ولم يعرفناإه كان ينظر إن
 ..؟منتأني ربما قد عرفت من أن أمتم أنيقول من أ

 التي عادت للبكاء ثانية أم  ،مأنظراته على وجه  أكثركانت 
 تسمح لنا بالدخول أبي لأ قلتُ 
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 نعم  :قال
  .البابأم  غلقتأو جوف البيتإلى  بيأ أدخلت

في عقولنا ذكريات  التي خلدت   ةساحة البيت البشعإلى  نا ننظرأبد
 .. مريرة 

  .حد من قبلأوكأنه منزل مهجور لم يدخله  يبدو كان البيت
 ؟مك أين أ؟ ولادك أهي زوجتك وأين أم  سألته

 ؟؟جدتي أين  :له ثم قلتُ 
 :ه يوكادت لواحظه تخرج من كلتا عينإليَّ  نظر

وهذه  "نور"ت أأنبالله قولي  "؟؟نور"أنت  هل ؟"نور"نت أ؟ نت منأ -
 ؟؟مك أ

إليَّ  كاد يقوم ليصل، مهأحضن إلى  يبكي كالطفل الذي يحتاج بدأ
 .ذلكلكن عجزه عن الوقوف منعه من 

 ابنتك وهذه "نور"قدميه وقلت له نعم أنا  أماممنه وجلست  اقتربتُ 
  .أم
 .. دخلتموها السجن زوراأالتي ظلمتموها وأم  أبي ياأم  إنها
 ..التي حرمتموني منها أم 

 ..ي جرم ارتكبتهأم التي تعذبت في رحابكم دون أ
 .. كونهلكت نفسها لأأحسن تربية وأها ربتني إن
 ؟؟بفضلها الآن  من أناأبي  يا تعلمأ
  "نور"نا الدكتورة أ
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 خذ منها شهادتي وآكي حقيبتي ل أخذتُ نهضت من مكاني و
ُ
 بي ريها لأأ

 :له قلتُ 
لقد أصبحت طبيبة في المشفى وقد فتحت عيادة ..  ناأانظر من  -

  .. التي لم تفارقنيأم  كله بفضل
لم تخرج عن طاعة الله لم تقترب من الحرام لم تصاب بالعشق تجاه 

علمتني ، ةحافظت على طهارتها وعلمتني الطهارة علمتني العف ،حدأ
 ..بعشقها لي كيف يكون الحب

 رى الدموع تنهال من عينيه كالمطر أ يقاطعني كنتلم يتحدث أبي لم 
لم ولشدة صعوبة الموقف  الأرضعلى  جلست  ، كانت تبكيأم  حتى
 ..على الوقوف  تقو  

 بي أالكرسي الذي يجلس عليه إلى  وصلتأن  إلى زحفت  
  ؟؟على صوتها لماذا لماذا فعلت هذاأبأم  صرخت  

ابنك  نني قتلتُ إلماذا وضعت يدك على المصحف في المحكمة وقلت 
 ؟؟لماذا صدقتها وكذبتني ؟؟ ت لم تكن حاضر بيننا أنو

 ؟بع في السجن لسنواتأقأن  كيف هان عليك
كمل حياتك وهناك مظلوم يدعو عليك في تُ أن  كيف استطعت   

  ؟؟الليل والنهار
 ت بسببككانصبت في براكين روحي التي هل ةهناك دموع محروق

 ؟ فعلتما  تفعل بيأن  وحك علىركيف طاوعتك .. وزوجتك أنت 
 ؟؟ه حتى تبادرني بهذا الظلم فعلتُ  ما الذي
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 ....من شدة البكاء أبي جهشأ
 أمامن الذي كل، طيواجه الرجل القوي السلأنني سأظن أكنت 

  ضعيف جدا  .. ضعيف 
 وضع يده على وجهه ليمسح الدموع وقال لي أن  بعد رأسهرفع 

يسامحني على الذي أن  عو الله علىأدكنت ، "نور" يا رجوك سامحينيأ
إلى  انظريلكن ، كم ظلمتك أعلم”لمار”نت ياأو.. دفعتك لفعله 

 هي الدعوات التي كنت قد دعوتها قد حلت علي.. نا به أي الحال الذ
  ..!تصفحي عنيأن  إليك  وسل أت.. رجوك أولكن سامحيني 

  .اكتفت بالصمتأم  لم تجبه
  ؟هناإلى  جرى بك حتى وصلت الذيما  لكن:منه وقلت له  اقتربتُ 

 ؟ ين جدتيأولادك وزوجتك وأهم أين  ثم
حادث أليم وإثر هذا الحادث إلى  إنني قبل ثماني سنوات تعرضت :قال

علي  وظلت تتمردحل بي لم تتملني زوجتي ما  وبسبب، فقدتُ قدمي 
كلما طلبت  د وكنتُ لأولامسؤلية البيت واأم  حملت.. أم  وعلى
 حتى طلبت كانت ترفض وتختلق المشاكلأم  تساعدأن  منها

 ؟ لها أقولأن  وماذا كان بوسعي.. ووافقتها ل عني لانفصاا
ولأنني عاجز لا أقوى على الاعتناء بأولادي أخذتهم معها وبعد مدة 

لتزور أختها أمنح أولادي إذن السفر أن  طويلة طلبت منيليست 
  ..التي تقُيم خارج البلاد

ثم أرسلت لي أنها لن تعود أبدا ومنذ ذاك اليوم لم أتمكن من 
  .رؤيتهم ولا حتى سماع صوتهم
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 فعلته بنا زوجتي ما  كها الحزن علىهأنأن  تت بعدما  وأم قد
وأنا  من يخدمهاإلى  تتاجكما أنها تعبت من خدمتي وهي عجوز 

حتى الأمل لأعيش به  أملكلا ، لاحول ولاقوة لي.. كما تروني الآن 
 ..نني اتمنى الموت في الدقيقة ألف مرة إ، غدي

 والمنزل كما ترونه، منزلي أحد قطإلى  لم يدخلأم  تتماأن  منذ
  .احتلته العناكب

به تغزو  حلَّ ما  حينها ولكن كانت الشفقة تجاه أفعل ماذا أعلملم 
ريدأني  أشعركنت ، قلبي

ُ
خفف عنه الحزن الذي عبث  أ

ُ
معانقته لأ

 ..بروحه 
كمل حديثها لم تواجهه بتلك القسوة التي كانت لم تُ أم  حتى

 .. اتنتابه
حل به ونحن الذين دخلنا ما  كنا مشفقين على ،كلانا اكتفى بالنظر
 ..للمبارزة الكلامية 

 ي بقينا به بي هي التورط الوحيد الذ ةُ اختفى كل شيء وبقيت الشفق
جلستُ بالقرب ، لكنني اقتربت منه، ظل أبي متحفظا على الصمت

 ..من قدميه 
 أني أشعركنت  ،مرة لأولوابتسم ثم وضع يده على وجهي إليَّ  نظر
ريد

ُ
 ..نفجر بالبكاء ألو  أ

فلت نفسي من  ..ثم عانقني
ُ
لا أدري حينها هل أعانقه كما عانقني أم أ

 ..بين يديه 
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أرجوك ... عانقيني إنني محتاج إليك يا ابنتي  أرجوك  همس أبي في أذني 
  .ذلكمن  أكثرإنني لا أحتمل .. لا تتركيني مرة ثانية 

وإنني  ،بحقك وحق أمكاقترفته يداي ما  نني نادم على كلإصدقيني 
 .الأياممن الذي أحياه في هذه  أكبرمستعد لعقاب 

بل  ..عارم بي اعتراني شعورأالفارغة من حنان  ةفي المساحة القلبي
ذاك البكاء الذي  نقتُ أبي بشدة وبكيتعااجتياح كالريح جعلني 

  .. بقي مُحتبسا  في قلبي
أبحث عن مثل وأنا  كم لي ،طرحتُ كل الغيوم المتلبدة فوق قميصه

اكم كنت متعطشة له  ؟فيها بوجود أبي أشعرالتي  لحظةهذه ال   .أيض 
من بين ذراعيه  نهضتُ ، ابتعدت عنهأم  احتراما لمشاعرولكن 
ما  أم التي لم تمنعني من احتضان أبي رغم كل، أم جانب ووقفتُ 

  .لحظةتركتني أتلذذ بتلك ال، مكانها واقفة  مضى بل بقيت 
نذهب فقد انتهى كل شيء أن  نستطيع أردت  ن إ بعدها لأمقلت 

فهناك قوة خارجية ، حتى المواجهة كان حضورها بنصف حضور
 كانت تواجههم قبلنا 

 :قال أبي
انت ألاتدعيها تتركني و ”لمار”أرجوك يا - كنتم ن إ ،ينيلاتدع أيض 

 ..التي تزُهق بداخلي الروح ني أشفقوا على نتكرهو
أسامحك فلن أن  تنتظر مني كنت  ن إ :وقالت لهأم  اقتربت منه

ك لي جرح   نزيفُ  جفَّ ن إ ذلك أفعلربما  ،ذلكفعل  أستطيع
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لن أعطيك فرصة لتتخلص  ،ولكن في الوقت الحالي لن أسامحك
  .من عقدة الذنب التي تشعر بها

كما أنني  ،تتركك في هذه الحالة الصعبةأن  "نورـ"لن أسمح ل ولكني
 .. ذلكبة لها الحري، لن أتدخل بقرارها في مسامحتك أم الرفض

  .كئفي إرضاا ها ولك الحق عليهاولكن لن أجعلها تتركك لأنك أب
يقول لها وكأنه عاجز  ماذا لم يكن يدري ،عن الكلام صمت الكلامُ 

 ..حتى عنها 
 ..لا أو  السؤال لي بأن أسامحهأم  وجهت

جيب وكأنها تريد منيأن  ا قبلرأسهأم  هزت
ُ
أسامحه وكأنها أن  أ

 ..تخفف من ألمه أن  تريد
  .لكنني قلتها قلت له أنني سامحتك ذلككنتُ مترددة في قول 

بالفرح لأني  شعرتُ ، لقد شعر بالسعادة رأيت الفرح يلمع في عينيه
 ..من جديد وهبته الأمل

المكان الذي نعيش إلى  معنا وتأتيبيتك هذا  تبيعأن ستطيع تقلتُ له 
تكون قريب من  ذلكوب ،فيه وتشتري هناك بيت صغير تعيش فيه

  .مأمكان عملي وقريب من منزلي أنا و
ا أستطيع   .تريدما  زيارتك كل يوم وإعانتك على أيض 

 ..فرح أبي كثيرا  لما قلته
بل إنني  .فعلته بكمما  نفسي على إنني ألوم ..قال لي إنني فخور بك 

 ..دم على كل شيء حصل الننادم أشد 
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 ....تسامحني أمكأن  ولا أمل لي سوى
لتراني مرة أم  دخلت   ،الرابعة بعد منتصف الليلالآن  الساعة

خرى منهكة بين 
ُ
 .. أوراقيأ

  ؟تفعلين في هذا الوقت يافتاة ماذا: قالت 
نهيلها  قلتُ 

ُ
  .الفصل الأخير من روايتي :كنت أ

  ..لروعة الإحساس الذي تهبيني إياه ياقالت: 
 وما ،أمسك القلمأن  استطعتأنك لم تمنحيني القوة لما  لو : قلتُ 

 .دفئك دون مواجهة شتاء هذا العالم استطعتُ 
 أنك  نت لتكون لولا كاما  التي عانقت صدر الورق وكل هذه الحروف

 .....أستطيعبأنني  والثقة   والقوة   منحتني الحبَّ 
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